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تدم اتر جة 


فی نة ۱۹٤۸‏ ألقی سير فردريك بارتات خطابا مشپور؟ آمام اؤ ر 
الثانى عشر امل التفس والدى عقد بادنبرة » كان عنوانه « حدر ءل النقس 
الاحرببى». وقدبدأً حدیثه قول : « لقد أوقم الم دنيانا هذه فى اليصاعب. 
وها هو ذا العا يشخص إلينا حن عاداء القس طالبا جرعة ثأنية من الل 
اتخ رحا من تلا اأصاعب ٩‏ . 

فلقد لاحظ عدد كبير من الميثات س جا ى ذلك الصاح الحكومية 
بوالشر كات والةوات المسلحة والصانم ودور التعلم 
فى اختيار أفرادها والقامين بالىمل فما ؛ فشرعت تطاب العون من عل 
النفس لملا جد عنده مخرجا اكل هذه المشكلات التى نواجمما فى 
نواحى القطبيتق العملى . ولقد تساءل سير فردريك بارتلت « كيف 
يکون موقف عا النفس الد نمال عليه كل هذه المدمات من تلف 
اپات » . 


هل بن کرها وینسحب إلى رجه الماجی الى 4يط به فى ممل 
الا كادعى ء أم يتقبل بابفة كل هذه الأيدى التى أمتدت إليه طالبةالمون 


بوالأساعد ة ولد اد بارتلت مو5 وطا ٤‏ ولو هو پەل الث والدراسة 


(د) 


الا كادعية اتی ھی عله كمال نةس » ولا هو فى الوقت سه حبس 
س4 فی مع له و ةعم کل صل بنه و بین العا الحار جى لا یدری ن 
شئون الياة وه شكلا تما الارجية شيثا . ومرن هنا أصبح لزاما على عا 
القاس أن er‏ بالبعث النظرى والدراسة النظر ية 2 ناحية ٤‏ وان دشار 
فى خدمة الجتمم ويعين على حل مشكلات الياة العملية فى مختلف اليادين 
من اا ای . ولمل اتاد عال النةس على الببحث النظرى فى حل 
اللشكلات الءملية التطبيقية التى تمر ض له »> منشأنه ألا حمل حاولهمر عل 
وسر رة < رکز إلى اش من ااعلاامظرى ْ بل إنه 3 کانالاساس۔ 
النظر ى الذى يتمد عليه فى حل المشكلات العملية فى الياة سلما » كانت 
طاول العملية الى يقدمما ذات فانئدة وكانت أجدى و تفم لمجتءم الذى. 
ەش فيه .3 هذه ار ية وحدها ةطيع م( النقس أن حدم sk‏ هن 
الع والعمل . 

لقد بدأت مطااب الحياة العملية تتسرب إلى ميدان البحث النظر ى 
شيا فشيثا ٠‏ ولكن ليس ممنى ذلك أن عل النةس التطبيتق بدأ محل محل 
م نفس النظرى اليحٽ» بل مناه إن من لمكن أن اسيل مر دراستدا 
التغارية ا النةس واستخدام مبادله » فى الات التطبيتق اامملية 


وخدمة اللخیاء 


(ھ) 


وقد بدعل النفس جزءً من الغاسفةء م أذ وستۃل عنما شيا فشعا 
حین اشد ساعده - شأنه فى ذلك شأن بقية اللوم . وأصيح له موضوعه 
لاص به وعاهجه الحاصة به . ودخل ع النةس ميدان البحث التحربى 
علید « وم ففت (۴ ۳ — ۱۹۲۰( الذی عد مح مۇس عالنفس 
التجرببى » والذى أسس أول معمل لعل التفس بمدينة ليبتزج بالانيا 
سنة ۸۷۹ . وكان فت عالا أوتى الكثير من وع .الصيت والدأب 
امال على الءءل والإحترام العميتق لاممهج التجريبى.و هذه اللحطوةالجريثة 
سار عل التفس خطوات سريعة إلى الأمام . وكان من نتيجة ذلاك أن 
اقل بنفه کل ء وتوعت فروعه وتمددت ميادن البحث الذظرى فيه ء " 
خا صب إلى جانب ميدان عثه العام -الذى دف إلى الوقوف على اأبادىء 
والذظريات التى على أساسما بمكن تغسير الساوك الإنساى والعمليات النغية 
التى محجرى داخل الفرد س ميادين أخرى نظرية . ومن هنا ظهرت 
حراات خاصة بالقو دف إلى معرفة لواحى الو الختافة من جسمية وعقلية 
وانةمالية واجماعية » لدى الطفل والراهق » تم انسع جال البحث فل يقتصر 
على دراسة الماديين من الناس بل تمداها إلى دراسة الشواذ » هذءالدراسة 
اتی سمح فى نةس الوقت يإلقاء الذوء على العمليات المقلية الختلفة التى 
تجرى ادى الماديين . ول بف الأسى كذلك عند دراسة الإزسان فى عزلة 


( و( 


عن البيثة الإجياعية بل أخذ ينار إليه فى حيط الإجتاعى حيث تاسب 
الموامل الاجناعية الحيطة بالفرد دوراً هاما فى عديد سلوكه وتوافقه مم 
تسه ومم البيئة التى رميش فما . واد بذلت فى السنوات الستين الأخيرة 
عاولات متنارةلإستنباط مبادى ءنةسية جديدة عن طريق ملاحظةالسلوك 
الاحماعى ملاحظة مباشرة » وحازت جود « جوستاف لو ون » فى هذا 
الصدد شيثا من الشهرة . كاآتيح لمل النفس الاج عى فى هذه الأزمنة 
القريبة أن يش طريقه وصفه عاما جريبيا مستةلا بفضل جيل من علا 
النةس الذىن بؤمنون بأتر الملاقات الاجماعية فى تحديد سارك الناسءوالذين 
تنطوى عوطم على اهام عي بالمبادىءالنغسية الأأساسية من أمثال مالينوفس ك 
وروث بندکت - 

وا۔کن إلى جانب هذا الَو فميدان د نةس البحت‌النظارى بفروعه 
التلغةء بدأت اليا العماية ومشكلاتما التمددة فى مختلف اليادينء تاق على ءلم 
النةس الكثير من المطالب ء ويدأت تنظر إايه باعتبار أن لديه اللو 
لکل ما بواجه الإنسان من مشكلات . فبداً بظہر لدينا جاذب خر من 
جوانب ءل اناس بم کړ مام بتطبیی القای والبادیء واامظر یات 
التى نص إلبما خلال الدراسة النظرية نى ءل النفس اابيحت » تمبيةا عياف 
ميادين الياة الختاغة . وإن كان القطور المحديث الذى طراأ فى هذا ا لجال 


67 

قدخفف كثيراً من اعباد عل النفس التطبيقى على جال الدراسات النظرية 
فأصبيدت اليادىن التمابيقية ميل إلى استيخلاص نظر يتما اللاصة اتی تلام 
الوقام القى تحبا من الجالات المحسوسة والمشكلات النفمية انی 
یدراستما. ولیس ممیذلك أنه سييحدث انقصال تام بين مجالى اله الواحد» 
فرعا قد يأنى اليوم الذى يصيح فيه العمل الأساسى لل الس 
هو ربط بين الحقائق الى تكتدف فى اليادين القطبيقية الختانة 

والتوفیی بيما . 
ولد ظہرت لدينا ميادن تعابيةية هامة فى مسال الآر بية و العام وف 
الصناءة والممل والطب والتحارة . ا ظمرت لدينا مبادىء تطبيةية على 
حانب كبييرمن الأهية . وقد عاليت هذه الأبادىءالتمبيقية فر وعامختلفة 
من ءل النفس التطبیقی حاول كل منما = فى بدابة الم الاستفادة 
من «پادیء ءل النفس البحت ى فرعه لماص به . فظمر لديا عا 
التر وى الذى حاول الاستفادة من قوانين ونظريات ل النفس فى محال 
المدرسة . فنذ ما بز يد على قرن من الزمان » حاول هر بارت أنيستخلص 
من عام التفس المبادىء اتی کا نت تبدو ذات فاندة لاءدرس* وكانت هذه 
أول حاو منظمة لا سجخلاص الوقاع والأسس النةسية ثم تطبيقما تر بو يا 
فى محال المدرسة . وإن انعا النفس التر بوى أصبح اليوم أوسم بکثر 


الاس 


(ح( 


۴ كان يدف إليه هربارت . فعا النس التربوى لا بنةظر الوم حتى. 
تظهر الأسس النافعة من الدراات التى تبث فى أغراض أخرى»وا_كنه 
ببحث ال وانب النفسية !كل اشا كل التر و ية محثامسةةلا . وهو إستيخدم 
ف نحثه ھا أی ا ا منج من‌لابادیء أو ناهج اأ تدم ةف ‌الدراسات 
النةسية الخ رى طالا آنا تفى بالف رض الطلوب أو يمد هما و يستخاص مناهج 
جديدة مہا إذا راء له ذلات . وقد رتب على هذا كله أنأضين إاىعل 
جیما فى هذا ا لجال ال#مابيقى امام . 

فعام النفس التر بوى لم يعد أغايه مستمدامن عار الاس الام » بلمن 
الأسس والةاتى التى عات محثا مستقلا هذه الطريقة العملية التى تقوم 
على اشا على متین . 

وإذا کان عل النفس التر بوى قد نشا أساساً من تطپیتی مہادیء عل 
النةس على المشكلات التر بوية م طرأ عليه التمطوروالنضج بعد ذلك فأصبح 
]۴ فاه ال تمد من واه الى ٤‏ فإن ورا ما مر ف الپادیء 
التطبيقية الأخرى کل ااناس الصناعی الى نشا أساساً من ‌تطبيتق نظريات 
وقوانين عل النفس فى ميدان الصناعة ثم أصبحت له حقاثقه اأستمدة من 
واقعه العملى ء وعل النقس التجارى وعل النفس الإدارى وعم النةس الجناى 


(ط) 


إلى آخر هذه المبادىء التطبيقية المتعددة . واكن بجدر بنا أن نشير إلى 
أنه اس معبى هذا الاطور الذى طرأً فى المبادىء النطبيقية » أن بحدث 
اتقصال عن عل النةس البحت . لأن عام النفس التطبيقى تاج دام إلى 
الوقوف على نظريات عل الاس البحت والاستفادة مها ما أمكن . 

وع النفس الدطبيقى بستغل فى الحقيقة أساسين هامين من أسس ل 
النةس أولما الفروق الفر دية الوجودة بين الناس من ناحية . ثم على اللفس 
الإحصائى أوالقياسى من ناحية أخرى . 

فلقد استفل عل الس القطييقى الاختبارات المةلية وىقابيس ال كاء 
والةدرات اللاصة أو سعاتغلال سواء کان ذلات فی جال ااتعاے أو ی 
- جال العمل والصناعة والإنتاح . ومن العروف لنا جميعا أن مشا 
اخةبارات الد كاء كان استحابة اضرورة الحياة العملية حين فطن القا مون على 
التمام فى فرنسا فى آواخر القرن الماضى وأواأل هذا القرن إلى مشكلة علية 
هامة . ذلك أن العا فی فر نس اكان فى ذلك الوقت |جباريا ء ورتب عايه 
أن تتكدست فى الفصول مسو يات عقلية متفاوتة بشكل ينجم عنه ضياع 
الوقت وا جمد والمال . ولد لأت الكومة الفرنسية فى ذاك الوقت إلى 
لر د4ixı A. Binet‏ ل ګر وسيلة لل هذه اأشكل. وکاز ر اين 


«جالھياس المث لى قو ضع اختباره الأىء ف فما بعد م «مقياس|-تنغورد = 


(ی) 


بدنیه لاذ کاء» وقد سس هذا الاختہار بمسدۃتءدیلات منذأن‌وضهه صاحبه سنة 
إل أن وضءه فى صورته المهابية سدة 1 طر أت عليه تعدیلات 
آخری ھا ا قام به رمان فی ایکا ۹۳۷ . وقد سكن 
بينيه » باتعخدام هذا المقياس أن بحل مشكاة لر بوية هامةوأن جد وسيلة 
لاتعرف سا على الأو لاد غير القادرين من الناحية العقلية على مواصلة العام ۰ 
فی المدارس المادية . وقد أوط ضح سيمون » فى المقدمة ااتى كما عند إعادة 
طبم الاختبارات التى وضمما هو و بينيه » الطريقة التى تبه اها فى اميا 
ولف دكاذت طريقة جر يبية خالصة تالخ ص فى «وضم كل الأ ٤لة»أر‏ كلدت 
البسيطة الى بمكن تصورها آمام‌الأطفاى من أعارو بئات مختلفة ء ركاذت 
الإجاات التى حصاون علبها وأسبة لوارها عند مؤلاء الأطنالهى وحدها: 
اى تحدد الأسثلة التى حب الاحتفاظ با من أجل تكو بن القياس النماى 
من حيث هى أسثلة مبزة بين الماديزن وغير الماديين من الأطفال , 

وقد يفيد فى هذا الصدد أن نرف الحدرد التىحدد بها بينيه المشكلة 
التی کان بنہفی حاہا . 

لقد کان عليه أن مد الاأختبارات : 


١‏ س اأناسبة ومستو ی ذکاء السن الى تقيسه. 
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٣‏ س البميدة عن الاروف المارجية البيثية وخصوصا عن لاأماومات 
الملدرسية . 

. س القابلة التطبيى على الأفراد من مختاف القوءيات واللغات‎ ٣ 

٤‏ س ااسماة الإجراء التىلا تعطلب أدراتا معقدة أو ل ركيزاً للانتباه. 
دة طو يلة والتناستمة وممر عة القعب ءند الطفل. 

. ااتی من الفوع الذى يمى تقدبراً ماما للزكاء‎ - ٥ 

وکان لنجاح حر کة اخقبار بيني » اثر هاف جال التر بية والتعابے کا 
کان فما آثرها أیتا فی إنساع هذه الر كة . وقدترتب على ذلك أن ظرت 
آنواع مختافة من اختبارات ال ذكاء. مها اللفظى وغير اللغظى. وما اجى 
والفردى. وقد استخدمت الوسائل الإحصائية الحتلفة فى ممالجة التداج الى 
صل عايم) وقد أدى هذا كله إلى تطور ح ركة القياس المةلى فى ١إ‏ النةس, 
فسح نطاق استیخدامما بشکل واضح وموس . 

لقف الاأمر إل حدقیا سذ کاءالأفراد بلتطلب الأمرأیضا - ولدراعی 

أ خرىعلية كانقيام بعملية التو جیه والاختیارا )ہنی والتر بوى- إلى الوقوف على 
ما لدىالأفرادمن قدرات.ذلك أن نقطة البداية فى أية عاية اختيار وتوجيه 
هى ضىرورة مە رفةهل توجد قدراتممينة أو لانوجد لدی هذا الفرد» طالاآن 
الأمر يتطاب فىمعظم الأ حيان استبماد عند دخرل الد رسةأو عندالإلتحاق. 


(ل) 


بجرحلة تعليمية جديدة - الأفراد غير القادرين على الفجاح فى هذا النوع من 
:التعليم الذی لا یتناسب وما لدم من قدرات واستعدادات . 

ولذا اتجه الاهمام إلى دراسة الاستعدادات الااصة الى تعنى ببساطة 
قدرة الفرد الكامنة عل الل ۰ فن سن قول ا ھا الشخص ديه 
استعداد للدراسة بالمدرسة الفانو بة أو اديه إس#مداد لدوع معين من الن» 
إا نمي أن يه من القدرة الكامنةمايسمح له بمواصلة السمل الناجح فى 
1 سة الثانه ةأ ة ا : لی م ا اة 2ة 
ادر ة الثانوية أو فى هذا النوع لأعين من ‌الاعءال الممنية. و بطبيءة الال 
- هناد وع كبيرة 4ن الإستمدادات» وحن استعخدم ف ‌الغالبية الإختبارات 
الى ساعد نا فىااكشف عن هذه الاستمدادات وای "زودنا عستو یات 
الفرد فى ختلف النواحى اللفظية والعددية والميكا نيكية وغيرها . وعلى ضوء 
:معرفتدا ا لدى الفرد من استعدادات وقدرات » كن التنبؤ ما سيكون 
عليه الفرد فى مستقيل أيإمه وما يتوقع له من نجاح فى هذا الل أو ذاك. 

و بطبيمة المال قەر ات دام هده الاختبارات والوساثل 
السيكاوجية الى دف إلى معرفة قدرات الفرد واستعدادانه » على الجال 
لتر بوی وما یتصل به من علیات توجیه التلامے سذ تر ويا ومہنیا » بل 
:استیخدمت أبط) وعلى طاق واسع فى ميادسن المياة الأخرى » فوجدت 
أرضاً خصبة فى المشكلات الملبية الماصة بإنتقاء المال فى الصتم ٠‏ وقد 


)م( 


تطاب الأمر وضم تجوعة من الاختبارات التى حةتى غرض الاختيار الى 
والتى قد ستازم القيام بعدة خطواتمنما تحليل العمل أتحديد الاستءدادات 
والقدرات إلتى پتطامما هذا العمل . وفى المادة يتم ذااك عن طريق دراسة 
طبيعة العمل وملاحظة الأعال التى يقوم بها العامل أثناء تأديته له ء و مرفة. 
الحر کات الختافة الت بةوم بہا وكيف بقوم بها وما هى الصعو بات الت . 
اتواجمه أثناء القيام بالممل » ثم بلى هذا كله وضع الاختبارات الى نقيس, 
القدرات المامة التى بتمطلبما العمل . وقد وضم الإخصاثيون فهذ. الحالات. 
اختبارات كثيرة الانتقاء مى ماتيخدم وھا بعد فى اختيار المال الجدد . 
وقد يساعد ذلك على معرفة مدى صلاحيبما وصدقما وقدر تما على الميمز 
YE‏ 

ومن الأمثلة الطيية لاخقبارات اأن الدقيقة تموعة الاختبارات التى. 
وضءما « مور إس س . فيتاس » لاختبار المال ووضم کل عامل العمل 
الذى يصلح له » وذلك بالنسبة لجموعة من المال الذن يعماون فى الحطلات. 
الكمربائية . و بعد أن قام بتعليل العمل بطريقة عامة صنف ۸2 داملا 
من عمال شر ک فیلادافیا لېر باء » والذین تتراوح مدة خده مم من. 
سفة إلى عشر سنوات » إلى ضميف ومتوسط وجيد بوا طةتقد ر ٠۴‏ مشرفاء 
ونی ضوء دراسة أخطاء العمل . وقد كشف 7بحليل النتاح أن متوسط. 


)ن( 
أخطاء الجحموعة الضعيفة يبلغ حوالى سبعة أضعاف ونصف الجموعة الجيدةى 
وحوالى مرتين ونصف الجموعة القوسطة » وأن مثوسط أخطاء الجموعة 
ا ن اا اا 
و بطبيمة الحال 1 كتف الباحثون فى الوقث الحاذر بتعحديدالأهية 
الذبية لانجاحج فى العمل عن طريق إستخدام الاختبارات العقلية» بل 
بذعبوا ايا إلى دراسة الموامل الراجية والللى . ذلا أنه قد بين أن 
عوامل الازاج والما ذات أهية تفوق أهمية الموامل امعرفية والإفدصادية 
والاجناعيةفىتحديد جاح المامل . فجميع اهن تتطاب وجودصفاتءمينةلابد 
من تافر ها ئى الفرد كى تتوفر له الكفاية وحسن التوافق مع الخرين 
فلابد أن يتععلى العامل بصفات كلإ تتظام والثارة والأًمانة واليل الاجماعى 
والإتقان. ٠‏ 
وما دمنا ى جال الحديث عن الذطبيقات الفعية ا اللفس فى #ال 
العمل وكيفية الإستفادة من وسال وأدواثه العملية » فإن من الممكن القول 
أبضا وعلى حو با الحنا فى حديثنا عن الةطبيقات النفسيه فى جال التر بية » 
أن الات ا الأولى للم التفس فى جال العمل ل كن المدف 
عتا نظريا ولك عا جات العمل والرغبة فى دل الأيدى الال أ كار 


(۱) ميادين عل النفس النظرية والاطبيقية الجلد الثاني أشرف على ترجه الدكتور 


لومف مراد. 


(ص ) 

كفاية وانتاجا . وكان هذا هو هدف تموعة التجأرب التى قام با 
المہندس الأمر ت تاياور والتى عرفت باسمه » والتى فتحت السبيل آمام 
نع النفس للدخول إلى محال العمل بصورة أ كثر قوة والحاحا. وكان 
المدف فى مثل هذه الأحوال الافتصاد فى الوقت وا ليرد وكفاية الاتتاج » 
واشسخدمت ذلك وسال مما كيف الأدوات مع العامل بشكل 
يرةب عليه عدم القيام بأ حر که لافادة مها » أوأن نطاب اليه القيام 
با رکات امروف انما س بعد ااقحایل الدقیی = حرکات تؤدى إلى 
خوفیر أ کثرنی الوقت . 

) ول يققصر الأمر فى جال العمل على دراة إستعدادات المامل 
وقدرانه بل تعدا إلى تطبيقات أخرى هما أهينما . من ذلك مثلا دراسة 
التب والراحة وأر كل مما فى الانتاج » ثم العمل الوزع على فترات 
أوالعءل المستمر » والاسمداف للاصابة » وأثر الإضاء ة و باختصاردراة 
زالآثار النفسيا لاعمل . 

وقد اجه الاهتام أيضا إلى تسجيل نائج العمل فى مننيات توضح 
| كية العمل وما يظرا عليه من تغیرات . ولم منحنيات العمل بطريقة 
مشابمة لمحنيات الل حيث تدرح خطوات العمل على الحور الأفنى وكية 
العمل على الحور الرآسى . وعكن أن ترس هذه الميسنيات لتوضح 


(ع) 

الكةابة فى مدى أعوام أو مدى ساعات أو دقاثى . ومثل هذه النحنيات 
فى الصناعات وااعمل توضح مدى نذبذب الإئتاح او او الاسر 
أو على مدى العام . وقد بظر فى الماحنيات‌الفر دية لاعمل فى قرات تجر يبية 
« فقرات ال جو » القى تطمر طى الءامل عند بداية العمل أو عند الاقتراب 
من هايته ا قد يظمر فبا التمل أو نقص الأداء رة التعب . 

ومن العروف ا أو من وضع متحنيات العمل هو ورن Qehrn‏ 
وقد ارس هذا المنحنى على أعال مخقلفة فرق ساعة من الزمن قام بها 
عشرة أساتذة وعدد من طلبة الدراسات الليا . وقد اتضح أنه بدا برتقع 
المعحنى فى بداية العمل سيب الت إذ به پنخةْض بعد ذلات تدریجیابسیت 
الاعب ویکاد يظمر هذا الالخةأض من بداية العمل حت ممأيته . ويختلف 
طول فثر أت الصمود الأول وارتغاءما باختلاف العمل و باختلاف الأفراد. 
وهذا اأممل الذى تسل ورسم منحنیانه قد کون عضو يا أف ڏھنيا «یجمم 
بين الاثنين ». ولقد وضعت‌الأدوات التى نستخدم على وجه الخصوص 
اقياس العمل الضوى كالإرجوجراف الذى وه موسو ٠٥83١‏ والذى 
يسحل على اسطوائة دارية منحنيات العمل الناتجة عن شد ةل مثبت 
فی خط باستیخدام أصبع واحد من أصابم اليد » والدينامومةر الذى 
بواسطته عکن. کار دو Îsuquier agg, Cadet‏ من آسحيل الاتاع 


(ف) 

التدريحى لاضنط على الكتف » على الا طراف الأخرى أو على الأطر اف 
السفلى . 

أما بالنسبة للاعال العقلية فن الممكن أن ترسم ها منیحنیات شبة 
بتاك التى صل عليما فى لعل أيفا . ومن أمثاة ذلك كراسات الجم الى 
اسټیددمما کر بلین حيث تحسب العمليات التى تم فى فترات زمايةعددة 
وعد الأخطاء القى ارتسكبما الفرد أثاء القيام بهذا العمل ء 

إن هذا التقدم الذى أحرز عل النةس التطبيتى فى مجال العمل والمال 
وی محال الإ تناج يعتبر شيثا ملحو ظا ف بمصض الدول وخصوص اف 
الولايات المعحدة وروسيا » وإن كان بخدم فى كل ممما غايات مختلفة . 
غو فى أحدها بحقق ضرورات مجاراة الوق العامة وغمره بالبضائم » وى 
الأخر ی پشبم الرغبة فى الحصول على التوازن الأفضل بالنسبة للانتاج 
وامنتحين . ولكن الأمر فى كنا الحالتين بتطاب درامة سيكوفيز يولوجية 
کافرد العامل . 

و رقف هذا القفاغل القطبيتى لل النفس عند حد الولايات المتحدة 
وروسيا ْ بل م معظم الدول المتقدمةبدرحاثت مخدامة.فنىألمانيا مثلا لایکاد 
يوجد مصنح واحد » إلا وفيه هيثة سيكاوجية تقوم بالبحث والدرامة 


وقياس الةد رات اللاصة وعمايات الدوجيه والاختيار والاشراف على شون 


(س) 


#لمال من الناحيةالنفسية. ويبدوأن مة اتجاها متزايدا اليوم ضد الأليةفى 
العمل الإنسانى» واهتاما متزايدا بالشيخصيةالإنسانية اللكلية المعقدة. ولقد 
آخذ هذا الاتحاه الجديد يظمر بشكل متزايد فى كثير من الدول الصناعية 
كانجلترا وفرنسا . وقد أخذنا حن فى ا مورية الدر بية الم#حدة » منذوقت 
فیس ببعید — فی الاهتام بالایدی العاملة ووضع كل فرد ف اكان 
المناسب له كا أخذنا ,أساليب الابختيار والتوجيه المہنيين و إقامة كل ذلك 
على أسس علية نفسية سليمة #سكفل أحسن إنتاج بأقل جمد كن من 
شاق النامل وترقن الاعة اة ل ولى من شت أن ل هذا 
الاهتام يؤدى إلى زياد الانتاج ومضاعفة الدخل القوى . 

وإذا كنا قد رضنا لجالى التر بية والصناعةإلا أن عل النفس الڊطبيت ‏ 
يف عند حد هذين الجالين. فقد دخل عل النفس أيضاً فىالقوات السلحت 
ققد دفعت الر بن ال "يتين الأولى والثانية إلى تطبيتق الاختبارات المقلية 
على ملايين الجندين وتوزيعمم على وحدات الجيش الختلفة. وكان أولمن 
نيه إلى أهية. عل النفس والاختبارات النفسية والمقلية فى هذا المجال 
#لولايات العحدة الأ بكيةء والتى طبةت على نطاق واس خلال الحرب 
العامية ال ولى اختيارى الالغا البيتا المشمورين لقياس القدرة المةلية العامة 
فللىجندين ‏ وقد اسع استيخدام هذه الاختبارات المقلية وغيرها منالأسس 


(ف) 


اأنقسيةفی ميم الجيوش : ہی ان ا لحر وب قداصبح جا نب کبیر مہا الوم 
يع#مد على النواحى النفسية وكيةية استغلا هما مثل اعا دها على ادات 

هذه بض ا)حالات القیى يطبق فما ع اانفس نطبيما واسعا . وهماك 
بالطبم مجالات أخرى كثيرة كالمجارة والإدارة والملاج . ولمل الكتاب 
الذى نقدمه للقارىء يغطى هذه الأحالات الععددة الى أغنا إلا تفصيلا 
و ازا . وها اكاب من وضع ريه ينوا ) طبعة 105 )ەن سال 
کب «ماذا تەرف» الى تصدر بباريس. وينقسم هذا الكتاب إلى ثلائة 
أقسام . پنقسے کل مہا بدورہءإلی عد فصول. ولقدعا لج فی القسم الأول منه 
طرق البحث .وقد درس قبا طريةة الاخبارات وأوضع أا هى الطاربقة 
القضلى فى عل النفس التطبيتى » وأا ت#طلب نقيبا عدديا أو تاا لعماية 
تغسية أو اسشعداد ما عند الفرد . وكيف أرغت مطالب المياة الصئاعية 
اعاب امصانع إلى الإلتجاء إلى عل النفس لدراسة تدظم العمل واختيار 
العال. وكيف أنهذه الضرورة أرغءتءلماء النفس أن يحسنوا من طرقهم 
اعاصة قياس استعدادات الأفراد ٠‏ وقد أوضح للمؤلف كيفية معا ةالتنا ج 
مما له إحصانية ٠‏ ۋەن 2 فول رض إصورة مإسطة لامبادىء الاحصائية 


البسيطة التى تفيد فى مثل هذه الأحو ال ٤‏ وکیف کن رمم اساج الى 


)د( 


صل عليما من دراسة استمدادات الفرد ونه فى رم الصفحات الناسية 
التى مكنا من مقارنة النتاع الفردية التى صل علا بالصفحات النفسية 
الأوذجية . 

كا عرض إلى الطرق الأأخرى التى تستيخدم فى القياس .فعا بصورة 
موسطة الطرق العملية الى استيدم فما الأجمزة أحيانا والتى استيغدمت 
ف دراسة الوظاثف اأمامة وقياس زەن ارجم وغيره| من النواحی واٽ 
الأهمية فى الدراسات الإطبيقية ؛ ك تعرض لماريةة الاستفتاءات التى عن 
طريقما كن الحصو ل لىأ كبر قدر من الم اوبات فى وقث إسيط ومع ر فة 
#جاهات الأفراد وميولمم. كا أشار إلى طريقة اللاحظة بصورة لا حرج 
عا ٣ر‏ موف ا من دراستدا ل النةس العام . 

أا القسم الثانى من هذا ال-كتاب فقد خصصه المؤلف لدراة القدرة 
المقايةالمامة والاستمدادات الحاصةوأشارإشارة سر يمةلتطور فكرةالةياس 
اقل ووضع مةاياس الذكاء عن بدني وغیره وفكرة العام ل العام الق وصل 
إلمها سبيرمان والصمو بات التى #عترضنا فىالافتصار على ف_كرة المامل العام 
وله فی عة التو جيه والاختيار 4 وطرورة الالتحاء إلى دراسة القدرات 
اللماصة الموحودة لدى الفرد. 


ومن الأمور التى نما دلالها فى عرلية التوجيه والارشاد وى #الالعمل 


(ش) 

والانتاج عامة الموامل الى تتصل امزاج والملى . أى المواءل الشخصية 
الى تيز الفرد . وقد أوضح الؤلف فى بداية حديثة عن هذا الاوضوع أن 
رد اقتصارنا على مع رفةالقدرة العامة والقدرات الماصةلدى الغرد لايكنى. 
إذ تظل ممرفتنا بالفر د ناقصة»ءالم محصل على »مامات عن خلقه. وقد بين 
کا عل اللفس التطبيق بقع فىاللاطا إذا أل هذا الجانب من جوانب 
الشحصية . ققد اسف المزم والارادة والثارة إلى حل مأ ما قل یکون. 
ها من نفص أو صف لدی الفرد . وقد دؤەتە دراسته 4ا اللجانب من 
جوانب الشخصية » إلى دراسة الأعاط النفسية وال جسمية ثم سمات الحلق. 
:وأشار إلى بمض الدراسات القحريبية البسيطة الى قام بها فولكر وكادى 
.وماى وهارتشورن لقياس الأمائة أو اللكذب . كا أشار إلى غيرها من 
الدراسات ذات الأهية فى تياس َة الإأسان بنفسه وبا لديه من مثارة 
«وقدرة عل ضط النفس “ و يغفل الكاتب ف هلا الصردد إءطاء صورة 
سواضحة عن الشخصية وعوها و المفادم الديناميكية للشخصية والإشارة إلى 
بص القاييس اأوضوعية والاسةاطية الى استیخدم ل نطاق واسع ف 
-دراسة الشخصية . 

آما القسم الثالث من الكتاب فقد أفرده الكاتب لدراسة الحياة 
«الهنية ٠‏ والقيقة أن هذا القسم يعد مثابة الجانب التطبيقى الا سس 


(ت) 


انى وضعما لاؤلف فى القسمين الأواين من هذا الكتاب . ولقد رض 
فى هذا القسم لةسكييف الإنسان وممنته . وأهية دراسة الہبة للاختيار 
والتوجيه الہنى وتصنيف المهن والصعو بات الأولى الى تعترض هذا 
التصنيف والى أهما العدد الضخ لاممن الى يقوم با الإندان. واقد أفرد. 
جزءا هاما من الدراسة لاتوجيه الى وكيفية | كتشاف الغرد وأمية 
التوجيه الستمر » والفرق بين التوجيه والاختيار»وطرق الاختيار »› معا 
بعد ذلك كله عاية 7كييف العمل للانسان ودراسة المركات الخدلفة 
الى بتألن نما العمل ثم التعب والاثار الفسيولوجية والنفسية الناحة عنه. 
كا قام بدراسة نفسية واجماعية لاممن وأهمية تكامل العامل مع العمل. 
الذى يوم به . 

وأخيراً بعرض الولف لليادين التطبيقية الختلفة . فبين أهية عل 
النفس فى ميدان التجارة وفى مي دان التربية » کا أشار فى هذا 
الصدد إلى الاحاهات اى قامت با التر بية فى توجيه عل النفس وخاصق 
ع نفس الطفل. وإلى مشكلات تكييف التعليم لاطلفل وتسكييف الطفل . 
ال زنکیف الم لاتع لیم ٠‏ وهی مشکلات الائ خص‌عل الدقس التطبيقى , 
وتحتاف .كل منما عن‌الأخرى فى موضوعما وطرية نها : 


( ص ) 


والكتاب فی تجوعه مفيد للقارىء العادى. مثلما يفيدطالب عل النفس 
والمدمين باجوانب الدطبيقية هذا العم ٠‏ ولرجو أن جد فيه الميع مجلا 
للا2غادة . 
واللّه ولی التوفیی ,) 
ر کو بے ر ر غم 
كلية التر بية بالقاهرة 
وبر ۱۹٩٤‏ 
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اتسس 


مقلمةت الكثاب 


ام الإنسان قى كل المصور ممعرفة غيره من الناس كى كته 
التأثير فيم بطريقة أ كار فاعلية ؟ و يمير عام النفس فى نظر العامة » هو 
الشخص الذى تلات قبل كل شىء تلات اليزة القى تضمن للا خرين عاد 
كثرتكيفاء وكثيرا ما ينظر إلى تلت القدرة على نها فطرية » وليدة 
٠‏ « القعاطف » الذى كرس له بعض الفلسفات دور كبيرا فى معرفة 
الظواهر الحيو ية . واسكن منذ مسين أو ستين عاما » قام - إلى جازب 
عل النفس الحفى الذى بنى على الوصفات والأو هام وال حدس - عل آخر 
موضوعی › هو عل النفس التطبيقق . وإذا كانت المشكلات قد ظات 
اة فی ساسما» إلا ہا قد تضاعفت وأصبحت أ کار تحدیداً وحتی 
المصطلحات التى يعبر بها عن هذه المشكلات قد تذبرت تغيرا عيقا 
ومحددت ممالا . 


وف عام ٤:۱‏ عرف مونساررج gag « Münsterberg‏ أستاذ 
حامەة هارقارد» عم اانفس التکنیی ) La psychetechnique‏ ( بأنه 
«مل التطبيق السلى امل النةس » وأضاف : «وكا تسى العاوم الت تختص 


e, er 


ل النفس التكنيكى » . وهكذا يمتبر عل الناس التطبيقى فنا إنسانياء مثا 
أن هناك فنونا مادية » ولكنه ينغرد بموضوعه اللاص به وهو الإنسان » 
والإنسان موضوع معقد للغايةء وء النفس التطبيقى لا e‏ بالإنسان عامة» 
بل بالغرد من حيث هو نقطة التقاء تأثبرات عديدة ومتبايئة » بيولوجهة 


مشكلات خاصة عاوم) تسكنيكيةءفإن عا النفس الى يخدم العمل يسى : 


وورائية واجناعية وثقافية إلخ ... وزج جميما فى هذا الفرد » ك أنه 
كل لابتجرأ » تعمل فيه كل‌هذه المؤثرات المختلفة فى تجانس سعين.أضف 
إلى ذلك أن الفرد إنسان نعرف له قدره وقيمته . 


وإذا کان هذا هو حال موضوع عل الاس القطبيقى من التعةيد فإن 
جال هذا الل يعر مجالا ضما وهاثلا . فمو بحوى كل نشاط الإنسانن 
فى حياته الممنية والتسجارية والمدرسية والطبية والقضائية إخ .. واسكن رغم 
هذا التنوع الغاهرى » فناك وحدة حقيقية فى الإتجاهات والأساليب ٤‏ 
وناك طریقان متہیزان یسلکہا ءل النةس ااتطبيقى : فهو من جهة » 
یجد ف عل النفس القجربى » القوانين والنتائجالتى بمسكنه فى حالات ممينة 
أن يستمد مها تطبيقات محددة » وبذلك كن لال النغس التكنيق 
أن يستعين مثلا بقوانين الإدراك والذاكرة عند صياغته للإعلان » وهو 


من جهة أخرى » يبحث ف الفروق الفردية فى الإستعدادات والقدرات 


وءصنف الأفراد بقصد الإفادة مننهم فبا بعد . وهكذا ارتبط مصير عل 
النغس التكنيكى منذ نشأته وفى نموه ارتباطا وثيةا بمصير هذبن الملمين . عل 
النفس التجرييى وعلم نفس الفروق الفردية . والمقيقة آنه منذ أواخرالقرن 
الاضى و بداية القرن ال الى ء سلاك عل النفس التحريى طريا موقا » 
فا نشت العامل الكثبرة » وأثرعت القائق » رغم اعتراض الذظريين » 
إمكان ا تخدام القياس فى الظاهرات النفسية » وجمعت البيانات العديدة 
واستدر جت القواذين . ولكن فى نفس الوقت . ظمرت الفروق الفردية 
وأمكن قياسما أيضا» وهكذا وجد دإ نفس الفروق الفردية ولم النفس 
القیاسىی » أو « السيكومترى » . وها الأساسان اللان إقوم علهما ءل 
النفس التطبيقى . 

وم ذلك فاءل النمس التطبيقى خصوم ثرون الشلك حول قيمة 
نتا جه » وبهاجمون مبدأ قياس القدرات الفردية و ادعاء تصنيف الأفراد 
کان 1 يكن ‌هناك- قبل ظمور النوجيه أو الاختيار النى-تصنيف وح 
وق معابير جرببية ل بحن يكن جرد إتباعما لإثبات دقتها . 

وبا کان بی»رون Teulouse jslgîy Laugier ùıgl, Piéron‏ 
والآنسة واينبرج Weinberٍ‏ يقومون بدراسة حول الأهية التى يعطيما 
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عراعاة القواصع ک إنتةد ہوناردیل Ronnardel‏ الأساليب التحر يبية 
التبعة فى جمم الءمال لاعملياث الصناعية » وبين واحى ضمفما . وهكذا 
تعتير معرفة الأفراد وال عليمم وتصنيةهم للاستمانة بهم » حاجة دة 
من حاجات الإنسانية م دما ل النفس القطبيقى » وللكنه حاول أن 
يستجيب هما حد أقمى من الموضوعية والببحث . 

ولل النفس القطبيقى إلى جانب هؤلاء الحصوم » نمار محخشى عليه 
منهم » فقد ذاع صيت ءل الاس التطبيقى » وتكشفت مواهب قد تبدو 
أحيانا ماخر ¢ کا إزداد الاحتہاد الشحس . و بعل سس 1 جس کل 
مثا فى قرارة نفسه بوجود عام نفسى على أهبة التحفز ؟ ومع ذاك » فقد 
أصبح عل النةس التطبيقى علا ممقدا محتاج إلى التملم والثقافة . 

و كل هذه المشكلات ل( جد ها بمد حلا يجا » فمناك سلسلة من 
الأحاث تعرض نفسما أمام عا النةس بشرط أن ياتزم الياد بين الإحترام 
الزايد للا سايب المحيحة ومرااة السيولة غيرمأمو نة ا لجان للا ساليب 
الت تقبم المقارنات الأدبية البرافة دون الحطوات الوليدة الأ كيدة الى 
يضمنما التة كير الوضوعى . 


إل ل ر 


طرق البحثف 


الفصَتلالاول 
طريقة الإختبارات 


وهذه هى الطريقة الفضلى لمل النفس التطبيتق كلها تتطاب الأمر 
تقيما عدديا أو قياس علية نفسية أو إستعداد مأ عند شخص معين ‏ و بيا 
کان عل انس التجریی ودل نفس الفروق الفرديةفطريق النو» أرغمت 
مطالب المياة الصناعية حاب صانم إلى الإلتجاء إلى علماءالنفس لدراسة 
تدظيم العمل و إختيار المال » وهذا ما اضطر عاماء النفس إلى حسين‌الطرق 
الصالمة قياس الإستعدادات الفردية مم إبعاد الموامل الشتخصية لامتحنين. 
و بالمثل تذير لمو النقليدى للاختبار . لقدأصبح الاختبا ركلا معقداً قيس 
إستمدادا ت كثررة» و بقوقف النجاح فيه _إذا ما أهمانا فروق‌القصحيح ‏ 
على ذكاء الفحوص وذا كرته ومواظبته على الإعداد له وملاسات غير 
متوقعة للسؤال اموضوع إلخ .. وكان من الضرورى لقياس إستعدادات 
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حددة » و لإختبار الإستمدادات الماصة ‏ وهى الاستعدادات الہنية - 
أن يكون هناك أداة سليمة لذلك » وهذه الأداة هى الاختبار الذى بقول 
عنه « لاهى » « إنه إمتحان نقسى سمح بتقدير إستعداد الفرد عن طريق 
التتاج التى محصل علبها . ويكون الامتحان من عمل عل الفردن 
يؤديه فى ظروف محددة بعئاية . » 

ية تارنخية : ررجم إستمال اللفظ إلى « كاثل » الذى وصف- نحت 
اسم « إختبار عقلى » _ عددا من التجارب الت يستمان هاف السل. 
وقد درس «كاتل » الممليات المقلية الأولية وقاس الانتاج الحسى » وقدر 
الس عة القصوى ل ركة الذراع وعدد اروف التى حفظ عند ماعا مرة 
واحدة إلخ ...وين عام ۱۸۹١‏ وعم ٠‏ ؛ وضع بيفية إبمعاونة 
الدكتور سيمون «مقياسا للذ كاء» و كانا يبحثان فى طريقة لمقارنة الأفراد 
بعضهم ببعض . ولكن الأختلاف بين الأفر اد فی آنواع النشاط المايا 
كر منه فى العمليات النفسية الأولية ء ولذللك نحضب «بينيه» أن يتين 
بالأدوات الأعملية » بل أضاف إلا أسثلة عامة تقيس هذه العمليات . 
ومنذ بينيه > إتصلت كلمة « إختبار » أ كثر فأ كار بالأسثلة الى 
لایستعان فما بالأدوات . 
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وفايدا هن ويون #شكاة عة :الكت هي الالال 
الشواذ فى مدينة باريس » وأقاما إختبارها بطريقة جريبية » فبعد أن جم 
بينيه عددا من الأسثلة وسال الصغيرة » إحثفظ فقط بتلات التى تبدو 
أ كثرصلاحية لكشف عن فروق العو العقلى بين الأطفال » وكا نت 
هذه الأسثلة صل بوظائف نفسية مختلفة . كال كاء والذا كرة ء والحاسة 
الجالة » والمعاومات العامة . ول ء-كن يتبم فی ذلات سوبا منیا 1 
تكن هفاك أسثلة من نفس النو ع اكل الأعار » ولكنما كانت تقفز 
عدة درجات بطريقة عفوية . ومن هذه الأسثلة » على سبيل المثال » 
مامختص يمقارنة أوزان » وتكرار عدد من الأرقام حتاف تبعا لاسن » 
ووصف صورة . ومقاومة الحطوط » و بض التعاريف إل ... 

العمر العقلى ونسبة الذ كاء ؛ والعو خاصية من خصائص الطفولة › 
ولذلك کان من الطبیمی أن يعبر بينيه وسيمون عن نتائجما بالسن » 
وقد وصلا بعد قروض التتجسس أثناء دراستهم المنتظمة للا طقال العاديين 
إلى تحديد أسثلة يتعلتى النجاح فيها بسن ممينة . ومن هنا جاء ميدأ العمر 
المقلى . 

ويمنى القول بأن العمر الةلى لطفل هو مس سنوات » أن ينجح 
فى الأسثلة التى بحيب علبها الطفل الءادى الذى سنه خسسنوات. ولكن 
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العمر المةلى الواحد قد يعبر عن نتأج مختلفة ء فقد يصل الطفل إلى العمر 
العقلى لسع سنوات بنجاحه فى كل الأسثلة حتى بهاية أسثلة من السابة 
ورسو به فی جيم الاختبارات الت تلى هذا السن . وقد #صل على نفس 
النتيحة م رسو به فى بعض اختبارات سن السابعة » و بلبعض إختبارات 
السادسة أو الحامسة أيضا » واكن مم مجاحه فى بعض إختبارات التامنة 
والتاسعة والماشرة . وهكذا » قد يوجد تشتت كبير نوما ما فى الإجابات 
ولمذا التشعث مغزى نى تي ومذا اقترح شترن م5۳ تذییرا فی 
القواعد التى وضءم| بينيه وسيمون. للبحث فى هذا التشتت . 

وكان من الذرورى لذلات إستبدال القيءة المطلقة التى مثاما العمر 
اامقلى » بقيمة نسبية نوضح الغرق بين العمر العقلى والعمر الحقيتق . وهذه 
ھی نسبة الذکاء » ی نسبة العمر العقلىإلى العمر اليتق »وهذا ميدأ هام» 
وهىعلاقة تبدو من المسكن‌تطبية ما على كل الأعار ووسيلة سيل لقصنيف 
الآفراد » فقط بحب أن كون هذه العلاقة ثابتة على طولمقياس الأعمار 
حتی کن أن یتمیز ہا الفرد . إلا آنه گا زاد السن زاد الاحراف ونقصت 
بذلك نسبة الذ كاء » وا زاد الإقتراب من بابة المقياس » كا قلت فرصة 
الةرد فى تعو يض فشله فى أسثلة سن سابتی بالنجاح فى أسئلة سن أعلى » 
وھ کز| تقل نسبة الذ كاء تعا لمفموم هذا الاختبار فقط . 


کت 


وقد حاول ر کس ۲٥k‏ أن بم مقياسا صحيحا اكل الأعماري 
قت تدرج أ كثر دقة . وتفيرت بالقالى طبيعة نسبة الذ کاء . وكان. 
اختباره ية کون من عشربن سوال » والنماية العظمى لادرجات الق 
بعمكن المحصول عليما هو مائة . وقد أثيتت التحربة أن الفرد حصل فى 
سن الرابعة على ٠۷‏ درحة فى المتوسط » وفى سن الحامسة ف ۸٦‏ 
درجة ف التو سط . وتدكون‌النسبة على النحو التالى . = حیث (ن ) عدد 
الدرجات الى صل عابما الفرد و ( م ) عدد الدرجات التى حصل عليم 
متوبط الأفراد فى ناس السن ٠‏ وهكذا بمكن الحصول على نسية للذكاء 
'رتہط تلف المستو يات العقلية . وتتراوح النسبة لمرد العادى بين ۹ر > 
١را‏ ؛ وللا فرادالضعاف بين ١٠ر‏ » ١۷ر‏ بيا تاراوح النسبة عند الأفراد 
الناہهين بين ١۳ر١‏ ١٠ر١‏ - أها عند « الوهو بين » » فترتفع النسبة عن 
١را‏ . ولکن هذا التغییر لایہکنی یماما فلیس اقیاس ,رکس فی الواقع 
تفس القدرةالمبزة فى كل الأعمار» إذ مجحب أنيكون متوسط الدرجات!-كل. 
الأصار هوه درجة.واكن فى الأعار الملياء تقلدقة المييز بين الناممين؛ 
ونى الأصار الدنياتةل دقة الفيبز بين الأفراد الأفل ذكاء» كا أنهمن السمل. 
أكون الفرد « عبقريا » فى سن‌الرابعةء ييا وستحيل ذلك فى سن الرابعة 
عشرءمادامتأحسن نسبة مكنة حى عند النهاية العظمى أى الث درجة »هى 
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جا آی ١٣ر۲‏ » وهکذا يوضم الفرد فى كان أدنى من مستوى. 
«١‏ اأوهوبين » . 

وهناك أيضا صعو بة أخرى فى القطبيق . ذلات أننا جم الدرحات 
التى حصل علا فى الإختبارات الختلفة » ولكن عل من الم كد أن 
تتساوى هذه الدرجات ؟ ومم ذلك » ما قيمة اتاج التى أحصل عا 
عند حساب ا رقب المتوسط مو ع من الناس » إذا جعت الرتباتالشمرية 
ابض الأفراد على المر تبات السفو ية للبمض الأخر ؟ 

إن نسبة الذ كاء دليل العو . 

وهذه الفكرة تضم فكرة سرعة المو» وفكرة المستوى الذي 
حب الوصول إليه . فلا بمكن لنسبة الذكاء أن تكون صفة فردية إلا إذ 
بت الملاقة بين ال مرعة والمستوى أو أصبحت فترة المو بناس الطول 
.عند كل الأفراد » بحيث أن العو الذى يكشف عن مرعة كبيرة فى فتر 
معيئة » سوف يصل بالتاً كيد إلى مستوى أعلى . 

ولكن هناك فترات وأنماط ختلفة لنمو ؟ فبعض الأفراد يمو دمر 
وعلى فترات طو يلة» على حين ينمو البعض الاخ بسر عةأيضا ولسكنْمم يصاون 
سر يعا إلى مستوى التوازن ؛ والبعض ينمو موا بطيثا وعلى فترة قصيرة 
على حين ينمو البمض الأخر نموا بطيثا ولكن على فترة طويلة ؛ وهكذا 


۳ 
لس للنب قيمته إلا بالسبة لأفراد من نس النمط موتفس فترة العو .. 

إختبارات الإستعدادات : يبدو من المستحيل إذن تطبيق إختبارات 
الّوفى قياس الإستعدادات عند البالغ : ولا کان کل مما بتعلتق حاجات 
عختلفة » كان من الضرورى أن تقوم كل من إختبارات العو وإختبارات 
الإ شعدادات على معابير ختلفة ٠‏ 

وقد حاول کلابارید » عام ١1۹۱ء‏ أن بوضح هذا الفرق » فعندماا 
يظمر فى إختبار ما ن الفروق من سن لاخر » أعلى من الفروق الفردية 
فان هذا الاختبار يعد اختباراً لنمو ؛ وعلى العكس » يكون الإختبار 
صالما قياس الإس#ءدادات عندما تكون الفروق القردية »أ كبر من. 
الفروق بين سن وآخر . وللمهيز بينما » إقترح كلاباريد مقياسا عدديا 
قوم على العيبز بين إختلاف متو طات جوعتين من الأطفال والاحراف 
الحتمل الى نثله القيمة الوسط لا حراف الأفراد عن القوسط داخل. 
الجموعتين . ويظمر بذل ككلاباريد أ كثر دقة من بيرون الذى إقارح 
« علامات عيزة » أقل وضوحا . ورغم ذلك فإن إختبارات الذ اء 
لا تی برض مه ابير إختبارات المو»ء فكون بالنالى اختباراته 
للا ستعدادات . 


وعكذا أمكن إستبدال إختبارات المستوى قايس عليلية تمتمد 
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على الفصل بين الوظائف الختلفة وتقیے کل منم على حده ء وهذا وسح 

مم صفحات ( ءاذ۴هء۴ )كا فى الة الفحص النفسى » وقد أعدها 

بیرون وزوجته للتوجیه انی . 

وبعد آمحاث ببنيه وسيمون » وضءت لاف الإختبارات » وإذا 

اونا تصنيفما » ن الممكن أن نيز فا إختبارات للذأكرة ( الذاكرة 
المباشرة » وذاكرة الإسترجاع » وذا اعرف ك وتيق بأدواٹ 
مختلفة ء مها مقاط كلات صعاء لا معنى طا ء وأعداد وكات ءنفصلة » 

ونصوص » وكات مز دوجة » وأشكال هندسيةوأشياء إل .. ) و إختبارات . 
للانتباه (کاختبار حاجز العلامات لتولوز و بيرون ) و إخدبارات الميال » 

و إختبارات الذكاء وإختبارات الإستعداد الفنى ( مثل بطاقة ببرون 

واختبار مينسوتا للجم الالى ). وإختبارات الجال ( مثل اختبار سيشور 
اللحكم الجالى ) وهناك أيضا عدة إختبارات أعدت للاختيار الى مثلم 
اختبارات الإستمداد لأعال الكاتب واختبار مينسوتا المنى للاعال 

الكتابية . ولوظائف الباعة وللعمل العمى ( مثل اختبار سةانفورد 

اللاستعداد العلمى . وممما يكن الإستمداد القاس » فان الإخسارات :كن 

أن تتيخذ أشكالا عختلفة ٠‏ فناك الإختبار الفر دى الذى عر به الفرد وحده 

على عكس _ الإختبار الجاعى ٠‏ وقد تكون الإجابة شغيية أو مكتوبة 
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ومدونة برسم البيانى . وقد تكون حرة » وعلى والشخص أن ختار 
إجابة ما( وقد #كون ية أو خاطتة ) » وقد بطاب إليه أن مار 
الإجابة الناسبة من بين أجو بة أخرى إل . ولن نزيد فى هذ التفاصيل » 
ولكل من هذه الأشكال عیوبه ومیزاته » وهذه البیانات pr‏ 
الأخصائيين فقط . 

معاببر الاختبار : ولكى يكون الاختبار صا جب أن يتصف بعدد 
من الصفات » كا بحب أن مخضم إستماله لمدة قواعد . وفى الطلبيعة أمكن 
الفصل بین متنیرات ربط فھا بنا إرتباطا ويا ۽ وهکذا عکن حساب 
حجم وضغط ودرجة حرارة كتل غازية ؛ فإذا ما عرف متفيران مما » 
أمكن بسهولة استخراج المتفير الثالث » وهذا مايدعو إلىالقول بأن قوائين 
الطبيعة وظيفية » واسكن هذا يتطلب حصراً كاملا لمتنيرات لر تبطة فما 
ينها » فإذا ماحذف إحداها ولقكن درجة الرارة مثلاء جد أن التتانج 
تخضم لاصدفة إذا كانت درجات المرارة الختلفة التى لا نمرفما تتغير 
بالصدفة هى الأخرى . وهكذا تبدو التغيرات الظبيعية مرتبطة فيا بيا 
بقوانين إحصائية . و محدثنغس الشىء إذا كانت وسائل القياس تنقصما 
الدقة الكافية . وكذلك الال ف عل النفس فإن حصر المعغيرات الرتبطة 
فا ینہا م بم بعد » کا أن وسائل القياس غالبا ما تكون غير محددة ؛ 


rS 
. وهذا ما يفسر لاذا تكون نتاتجنا فى ءل النفس التطبيتى قيا إحصائية‎ 
واستةلال المعفيرات النفسية أو جملا بالملاقة بينما بضفى على القياس‎ 
فی عل النفس التطبيقى شكلا خاصا . فنى الطبيعة توجد وحدات لياس‎ 
كالمتر والدرجة المئوية والوات والفولت إل .. . ويدنى القياس إمجاد عدد‎ 
الوحدات فى المعغير المقاس . أما فى علم النفس » فلا بوجد نفس الثىء‎ 
إذ ليست هناك وحدات للذ كاء ؛ ومن هنا نشأت الصو بات القى ذ كرناها‎ 
فى عاولة كتلث الى قام بها ,ركس . وأحيانا يلجأ إلى وسال غير مباشرة‎ 
للقياس » فقد لا يكون انير القاس والماغىر الذى يستخدم فى القياس من‎ 
طبيعة واحدة كا حدثعند قباس درجة الرارة بتمدد ساق ممدلى أوشدة‎ 
التيار ركة المؤشر . وذكن ,رتبط المتغبران بقانون وظينى وكذلك ليس‎ 
هناك علاقة من نفس النوع بين الاختبار والاستعداد القاس . وررجم‎ 
الفضل إل ىكلاباريد إذ رأى بوضوح أن الوظيفة الأساسية للاختبار هى‎ 
. تصنيف الأفراد ء وأن‌النتائج بحب أن ت ذکر فی شكل رتبب أو تصنيف‎ 
ولک تفہم ما سرد ذکره بعد حسن بنا أن حمل بعض المبادىء‎ 
الماصة بعامل‌الصدفة . ومنذالةدم والفلاسفة يتحدنون عن فكرة الصدفة»‎ 
ولکن برجم‌الفضل إلى اارباضیین (من أمثال پیرنولی ولابلاس وجاوس)‎ 


فىأ رط صورها فى لعبة «ملك 'وكتابة» فإذا ألقيت قطعة من النةود عذدا 
کپیرا جدا من ارات » فن الحتمل خذاآن سقط بنسبة ٠۰‏ | من 
ارات على ظمرها » وبتفس النسبة على وجبما . و بمكننا فى الواقع آن 
جزم بسپولة أنه مامن سبب بؤدی إلى تغلب وجه على وجه آخر > وم 
ذلك فقلما يتف التحقتق التجريبى ماما مع الحدس النظرى » و يقل الغرق 
کنا زادت عدد مرات السب . وهذا ما یسی بقانون الأءداد الكبيرة 1 
ونستعید هتا مثالا من فیسار ۴۲83۳۵ نفرض ننا نوړرع درحاٽت عل 
عدد من الأفراد بأن نعطيمم درجات بعدد مرات ظٻور الوجه إذا ماآلقينا 
بقطة نود عشر مرات . و عسابنا لدد مرات ظپور الوجه فی كل دور 
من الأدوار التتابمة » وأبضا لاتوالى النبى لظمور الوجه والظهر ف ىكل دور 
مثا بمكن أن نصل إلى وجود ٠١٠‏ مجموعة ممكنة . وفى واحدة مها 
فقط نحصل على صورة الظمر ( وهى الدرجة صفر) › وف حالة واحدة 
أيضا » حصل على صورة الوجه ( وهى الدرجة ٠١‏ ) » أما عند الدرجة ه 
فنجد أ کر عدد من المرات » فإذا کان عندنا ٠٠٠۲۶‏ فردا» فإن توزيع 


(م ۲ عل النقسن الدظبيى) 


صفر فى مرة واحدة ٩ ٦‏ ف ٠٠١‏ مرة 
٠ ١‏ فی۰ مرات ۷٣‏ ف رة 
٣‏ فىه٤‏ مرة ۸ فق رة 
۳ فى ١٠٣امرة‏ 0 
£ فى رة 8 فى مرة واحدة 


© ف ۲ مر 
فإذا ّل الحور الأفتى ااتتاأح انى حصلنا عليما والحور الرأسى عدد 
الرات فإننا حصل على ما يى عادة منحنى الجرس (شكل )١‏ . 
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١ ¢ ۳E 7 ٩‏ فش 
(شکل ۱) 

وفی هذا المنحنی تتجمع منحنيات القياس النفسى وكل منحنيات 
القاس البيولوجى عامة. 


وهئاك منحنى ثان هام من الوجة النظرية والعملية ء وهو منحنى 
جالتون » إذ توضم القيم المتجمعة للتكرار على احور الأفقى » والقاييس 
شور اى : 

وعندما توجد لديةامجموعة من‌القايس النفسية أو البيولوجية حب علينا 
ولا آن رتمہاء ویکون ذلت باحدی طریقتین بالانی :° أو التجميم » 
ويقوم الصف على رتيب الدرجات تبعا لظام تصاعدى أو تنازلى » 
آما التجميع » فتجمم اتاج فى جموعات تضم الدرجات المتقارية و يحب 
لا بکون عدد الجموعات کبیرا جدا أو صغيرا جدا ؟ و بعد ذلك ممكن 
دم منعی ال رار أو المنحى الدکرارى التجمح اتون ۰ 

وئ هذه الجموعة من الیم لابد أن نتءرض لدراسة فكرتين 
أساسيتين : الأولى مقاييس النزعة الركزية واثانية مقاييس القشدت » 
أما مقاييس النزعة ال ركزية فى المتوسط. والنوال والوسيط على حين أن 
مقاييس التشتت فى الإحراف الكلى الإرباعى والامحراف المعيارى . 
وهناك أنواع كثيرة من المنوسط » فتن جي نمرف المتوسط الحساف 
وهذا أمره سيط عندما #-كون النتا ع كافية » من حيٹ المدد ومن 
حيث النجانس » وفى حالة منحنى جالتون إذا قسمةا سلسلة الدرجات إلى 


Aligne ment ((‏ معنا ھا الاحاز . , 


ج 


جوعتين مساو يتين فإن القيمة التى تقابل الدرجة ا مر كزية تسى الوسيط : 
ويمكن تمريةما أيضا بقولنا إنها القيمة التى تفم Ll‏ فی منتصف وزيم 
الدرجات ميث أن عدد الدرجات الأعلى ما يساوى عدد الدرجات 
الأقل منها قية . آما امنوالى فو القيمة التى ثل أ كثر درجات التوزيع 
بواتر؟ . وف منحنى جاوس الكامل تنطق قيم التوسط المحساى والوسيط 
والمنوال . أما فى الواقع العلى فإن اختيار هذه القيمة أو تلاك كدليل على 
الزعة الم ركز ية » إنما يتوقف على الظروف وال اسبات . وإلى جانب قيمة 
الأزعة الركزية مجموعة ما فن المهم أن مرف أي تشنت التتاج حول 
هذه القيمة المركزية ٠‏ فن الأمور ذات الأهية البالخة تلك التى حصل 
عليها من معرفضا بالإعراف الكلى أعنى « ادى بين القيمتين 
المعباعدتين » . 

وقد سبق أن رأينا أن من المسكن تقسيم منحى جالنون بحي 
کن الجصولى على الوسيط › وکن أبضاً أن نةسءه إلى عدد أ كبر 
من التقسيات الفرعية إلى أرباع أو آجزاء من عشرة أوأجزاء من مائة . 
و محصل بذلك على مانسميه بالإرباعيات والإعشاريات والمئينيات . 

ونس الانحراف الإربای أو الإنحراف الإرباعى المئوسط ذلك 


الذى تةق والمعادلة ت : ج( بم س ب ) حیث ب رمز إلى 


الإرباعى . وهناك آيطا الإنحراف الحتمل لان إذا كان التوزيع مناثلا 
فإن نصف الإأنحرافات تكون أقل أوأعلى منه . وهناك أبضا إنحراف 
خر برمز إلیه ارمز الیوغانی ت ولسابه تر بم كل إحراف عن المتوسط م 
نحص على متوسط الربعات ونستخرج ال جذر التر بيمى مذ الننيجة . 
وهذا الإنحراف يعتمد لا على الترتيب بل على القيم اامددية للدرجات 
وهو من هذه الناحية يمد أ كذرأهية علىشرط أن يكون تأثير الدرجات 
اللاطر فة على امو ع لامحدث تذييرات خطيرة . 

ولتقنين اختبأر ما فإننا نبدأ بتطبيةه على عدد كبير من الأفراد وهذه 
الميئة حب أن کون متجانده » والواقع أنه بالاسيةلاستعداد مين بمكن 
أن نوجد آنواع متعددة من العينات ء وقد أو ضحت أعاث «کورن 
حولد » اذه فی اخبار قط Pointillage‏ انت النتاج تتراوح بين 
۷ ۸ وسيط. قدره ۲۹۷ » بالنسبة للعينة الفقفة » بيا كانت 
انتا تح تتراوح بین ۰۳۴۹ ٩۳‏ بو سيط قدره ۱۹١‏ بالفسبة للا فراد الذين 
يبلغ مستوامم لمر حل الأولية . ومن الواجب أن نحذر عند تقنين الاختبار 
من الللط بين ممثلى عيذتين ختلفتين و بحن نتا كد من نجاس الجموعة 
عذد توافر شروط ممينة أى عندما يكون المنحى له فة واحد 1ءلهص« ا 
وضرورة تقنين الاختبار على جموعات منجانسة يؤدى غالبا إلى عابر 
متعددة لوجرد حوامل كثيرة معباينة كااسن وال جنس والبيئة الخ . كن 


۶اس الجموعة لوس معاء إنها حب أن تكون منتقاةفإذا انتقيت فقيل ' 
الأشخاص المتازين فإن الاختيار الذى أضمه فى هذه الالة لايسح 
ا ق ا ا ر 
مفتقاة » فإن المنحنى سيكون فى هذه الالة ذا فة واحدة ومناثلا كذلك 
بالفسبة أنواله . 

وعندما نتا كد من صدق الجموعة القحريبية » »كننا فى هذه الالة 
وضع العايير انى سمح لنا فما بعد بتفسير تاج فرد ما٠‏ وة طرق عدة 
تقض أمام السيكولوجى ولكن أ كانت الطريقة الى يقبام فإن دلالة 
الأسثلة أو الاختبار هى الى تحتل اكان الأول الريسى ٠‏ كيف نقدر 
الاستحابات ؟ وسوف نمر سريءاً على مثل هذا السؤال الذى لايعى 
سوئ التنم فين و إا ردان ير كله وراز شط لاه ما وش 
مشكلة الوزن فالاًسثلة الحتلفة ليست متساوية القيمة الوزن . فى نحتاف 
بعضما عن بعض من حيث الصعوبة کا آنما ليست جيمما مثلة على وجه 
الخصوص الاستعداد موضوع الدراسة « والضرورة هى الى مانا نحس 
نتا نعطى الأسثلة الختلفة وز مختلقا » فإذا كنا نعرف صدق كل سؤال 
أعى قدرته على قياس الا مجاه موضوع الدراسة فسوف يكون من السهل 
تحديد وزنه بالضبط » والقيقة آن وضع هذا الوزن غالبا ماي بطريقة 
وة إلى نخد بيد أو قليلى لاعتبارات تجريبية أو حدسية ولا هكن 


کے ۳ ی 


الاعت) د على صمو بة ؤال مين ءن طريتق النسب الثو ية للنجاح » لن 
الصو بة والصدق ليسا شيت واحداً . وقد اقترح ( لاهى وهوسون ) عند 
دراسة تعديل الاختبارات الحتافة فى جموعة اختبارات ا( الوزن 
الأمثل ) حیٹ ازم تعدیل کل اختبار حسب صدقه » ومماملات الوزن 
لمجموعة الإختبارات السيكومترية سوف تختار فى هذه الالة بطريقة تو 

درجة الصدق القصوى رتيب الةاييس التي نحصل عليما من عينة كبيرة 
من الأفراد » ولكن من أجل تحقيق ذلك يجب أن يكون فديدا راي 
حقيةي) أو ( إفتراضي) ) للا فراد الذين يجرى عليمم الاختبار بصدد هذه 
الوظيفة للمدينةء فنى حالة جموعة الاختبارات التى يقصدما الاختيار اأمىء» 
فإن هذا الترتيب e‏ فی هذه الال رتا ا وءماملات الوزن 
سوف تسب فى هذه الال بطريقة أو بثكل ي كد « الوزن الأمثل » 
جوعة الاختبارات المستحدمة أعنى الوزن ‌الثابت بين ‌الترتيب الذى دده 
المقايس ااسيكولوجية وأرتيب المقار نة أعنى در جة الصدق‌القصوى ولكن 
تعديدا هذا الوزن الأمثل ينترض أن يركون الترتيب القيقى معروفا وأن 
يكون مستمرا تبعاً (زلك » ولايصدر فقط عن طرق المييز بين المجموعات 


الكبيرة ( جيد ومتوسط وردىء ) ٠‏ ولكن من الصعب فى كثر من 
الأحيان أن بصل إلى مثل هذا الترتيب خصوصا إذا لزم الأمر أن لعزو 
معامل وزن لختلف أسثلة الاختبار الواحد» وف مشل هذه الأحو ال تدفم 
الضرورة الباحث النفسى إلى البح عن مناهج أخرى أفل درجة فى 
مستتوى الاقة ولكنما أقل نفد من التاحية العملية ٠‏ 


ويسمح اانيحنى الكرارى الاجمع لالتون ومقاييس الزعة 
ال ركزية ومقابيس التشعت بإقامة معيار هكن من تفسير تناح الأفراد . 
ويعتبر المغوسط أو الوسيط معايير عامة ؛ فالفرد قد ينج بدرجة أعلى 
أو بدرجة اقل من متوسط درجات الآخرين » وقد يقطلب الأمر معرفة 
ماإذا کان الفرد قد حصل على درج آعلى من ۲ |" آو |٠١‏ أو |۷٥‏ 
من أفراد الجموعة القى ينتسى إلمها . وفى هذه الحالة لجا إلى اتس إلى 
إرباعيات وغالبا مائلجاً أيضا إلى الإءشاريات . وبذلات نستطيع أن 
نرف ما إذا كان الفر د قد حصل على درجة أعلى من ۸٠‏ مثلا. وبذلاك 
نعبر عن نتيجة الفرد لا بالدرجة الام . ولسكن بالإءشارى الذى ينشى 
إليه هذا الةرد ومن المء كن على هذا الأساس أن نمز بين أفراد الجموعة 
الضعاف » والضعاف جداً . وفى هذه الالة تلجأ إلى تقديرات أ كثر 
دفة وهى الميثينيات التى توضح من نظرة واحدة وبالضبط » الدرجة المثوية 
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التى تشجاوز الدرجة التى حصنا عليما فى الإختبار » ولكن لاداعى إلى 
الإلتجاء إلى نواحى أخرى إذا كان الإختبار غير ميز مييزاً دقية) أوكان 
عدد الأفراد قليلا » ذلك أن التقسيم إلى ميئينيات يقطلب موعة لايقل 
عدد أفرادها عن ۰ 


وجيع هذه الممايس تتفق فى كوا نعطي أهية لناحية الترتوب 
ولكن بها بعض الميوب من الناحية النظرية » يسمل مم رفا والكشف 
عنها . ذلك أا تكون فى الحقيةة من وحدات غير متاوية » فالفرق 
الئينى الواحد لابمثل نفس الفرق فى القدرة فى وسط المقياس أو عند طرفيه. 
ومذا جد فى القيقة أن مجموعة كبررة من الدرجات لتجمم حول القيمة 
الركزية ؛ على حين يقل هذا التجم م كلها امدنا عن هذه القية المركزية 
وللتغاب على هذه الصو بات کن أن نلعأ إلى أساوب آنخر من أساليب 
التقنين بشرط أن بكون منحنى الكرار قريبا بدرجة كافية من اللنحى 
المادى أو منحنى ال جرس . وهذه الطريقة لاتفتمد على الترتيب قى طبقات 
والكن تعتمدهل الاحراف الميارىر بطلقعلل هذه ااطريقةفى يعض الأحيان 
اس القیاس الظلق . ومیزة هذه الطريقة هى أن الفرد الذى #كون نتانجه 
( جيدةأو رديثة ) بدرجة ظاعرة هكن عييزه فى هذه الحالة » بيا فى 
الإعشاريات » يضيع وسط الجموعة التى تتكوّن الإعشارى الأول 


۴۹ س 


أو الإعشارى الأخير » وحن فى الإختيار الى لالرتب الأفراد وفق' 
اختيار واحد ولكن على ضوء المهاومات التى حصل عايما من تموعة من 
الاختبارات . و باستيخدام الاحراف العيارى وذللك برد جميعم التتاج إلى 
وحدة واحدة وسمح بإضافة الماع الختلفةآ كانت الوحدات الام للبدثية 
بشرط أن 'راعى الفروق فى القيم » وءم ذاك فمذه الطريقة يمترضما بعض 
العيوب . فى فى المنحى الإعتدالى لاوجد سوی ٣رر E‏ ن الأفراد 
الذن ينحرفون عن ا من ٣‏ درجات معيارية ( ۳+ ٣۴‏ ع) 
واذلاك كان مناك إتحاه إلى رة هذه الوحدة . 

وها ماقامت به مدام واینېرج فی حث مفصل » يٹ استبدلت 
بالاعراف المیاری » ۳۲ أو ربم الانعراف العيارى » ول كن‌الاأءس 
فى هاتين الالقين تظل واحدة ٠‏ و إستيخدم البمض ممادلات أخرى 
خصوعا فی أمربکا وهی ما تمرف باس الق المعيارية . وھکذا آدت 
اتبارات اليش فى ماية الأمر إلى درجات متعددة لز کاء | ۲ بء < 
٠۶‏ وکل درحة تقابل ذا عا من النقط . 

تعليى : التر مان : 


المترججمان : حدر بنا أن نذ كر معانى بض المصطلحات الإصائية 


التى وردت ف االكتاب لتوضيح النص على القارى : 
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الاءشار: أحد النقظ الةم التى تقسم توزيما رتبا من الدرجات إلى 
عشر ا 

الثين : درجة نقطة فى الهوزيم قم حنما النسبة الثوية من الدرجات 
التى يشير إلا المئين الممين . 

فثلا الئين الثلائين هو النقطة القى تقع حا ٣۰‏ ب من الدرجات 

الربيع : أحد ثلاث قط تقس وا متدرا اك ار وة اا 
متساوية . وار م الأدلى أو الثين الماش والعشر ين » وار بيم الأعلى 
أو المثين الحامس والسبعين » والربيم المقوسط أو الثين الجسين وهو 
الوسيط . 


الإحراف المعيارى : مقياس لبان أو شتت مجموعة الدرجاٽ » 
فكلما قربت الدرجات من النوسط قل الاحراف العيارى . وف التوزيم 
المادى تقم حوالی ۹۸ ب من الدرجات فی مدی ١‏ امراف معیاری. 
فوق وآقل من المتوسط » وحوالی ٩٥‏ ب فی مدی ۲ امحراف معیاری . 
وبڕهز إليه عادة بارمز ع . 

الزعة ال ركرية : نقطة فى التوزيم نميل أغلب االات إلى الوقوع 
خا 


۸ ~~ 
الصفحات الدفسية : ( وان؟هءم 1٠١‏ ) عند ممارسة الاأختيار النفسى 
خاصة» لاتستخدم إختبارات مفردة » بل جموعات من الاختبارات . 
ومن ااضرورى كذلك › عند إستماطما ء من محديد معابير لما » وهناك 
سنوعان همذه المعابرة : قياسية و بيانية » وتؤدى صعوبة المعابرة القياسية 
بكثير من الكتاب إلى الاستمانة بالمثيل البيانى » وتظهر التقاح عندئذ 
على شكل « صفحات نفسية » »> ويرجع لاطبيب الرومى روسوليو 
s01,‏ الفضل فی آنه کان آول من إقترح عل صفحات من هذا 
النوع . ونوجد عدة أنماط من الصفحات : فيناك الصفحات الطولية » 
وتقوم على الدرجات الام أوالبسطة ( كا فمل روسو لمو ) أوعلىالصفوف 
( ويمبر عنما بالمشريات أوالئويات ) . وحناك أيضا صفحات قطبية . 
وعندما کان میلی ن1:ه٤1‏ يدرس الأشكال الختلفة للذ كاء » وضم صفحات 
حمل التتاأح ابر عنما بالمشريات على ستة أنصاف خطوط مستقيمة 

مخرح من نفس النقطة › کا فی الشکل الآئی ( شکل ۲ ) : 


کمایس 
a .‏ 


— ۹ 


وهكذا حصل على صفحات مختلة یمر مسطحما » فی ری ميل » 
عن درجة الذكاء وعن « كل » الذ كاء » وأقام لذلك سبع أنماط 
من الصفحات . 

وقد أطلق لامیل e1س‏ سە ام e nén ogramme‏ ھڵە. 
الصفحات الداثرية النفسية ( البروفيل ) التى تقدم ها نموذجا . 

وعند استخدام هذه الصفحات تقارن التتاأح الفردية الى نعصل عليه 
بالصفحات النفسية القوذجية » تقام صفحات بمطية تقارن بها اتاج 
الفردية . وهذا مثال إستعرناه من آعاث لاهى وطه1 وكور جل 
Kern go14‏ لاختبار عاملات على الال الحاسبة ( شکل ۳ ) . 


باع 
SERAI‏ 


۳ 
2 : 
ت االرتا 2 
a‏ | 
اوا 


۶ ن جریا 


ا 
f‏ < 

] 
٣ 


a 
ا‎ 
) ۴ شکل‎ ( 


وتنيىح الأعاط الختلفة من الصفحات ( الداء 


۵ 


ا 


الدكار 


فلردعغلورصبا 
SABGGD‏ 


س 


ا 


ربة أو الطولية أو غيرها) 


فرصة النقييم الکين فقط. » وقد محث لاهى فى مدى إمكان عل تصنيف 


أعدد کېر من الأفراد إحازوا خموعه ة واححدة من 


الاختبارات للاختيار 


الى » و سى هذا بطريقة رابط غير ال-كافات . وقد إستمان ذه 


الطريقة فى اختبار برادين » وقد اوجرّها هاسون Hussen‏ إبجاز' 


را و دق : 


)١(‏ « يضاف إلى التقسيم المشرى لكل من الأربم والعشر بن 
مجموعة من المقاييس المستعملة تقسيم ذو أربعة أقسام تدون بارموز |» 
ى » < ى (وتمثل | المنطقة الجيدة » و ب الماطفة أفل جودة فى نيحة 


(ب) « بتغير التقسيم ذو الأربعة أقسام الكيفية فى كل إختبار تبما 
لفيمته الہنية والقياس الام العا بأى من الأفسام المشر ية فى الاختباري؛ 


() ويقام تصنيف الأفراد فى س مجموعات تبما جيم الترابطات 
المكنة بين القيم | » ب » ح » د ( كاف الشكل : ) 


الذكاء اطق المذا كرة المياشرة انتنقیط بالیدین 


)٤ (عکل‎ 


م — 


وهذه بض الأمثلة التصنيفات التى أمكن المحصول عاها : 


النتاح : التقدير المترتب علا : 
۲٤‏ فى القيمة | ا 


عدد ب فی إ > ۱۲ 

الباق ف القيمة ب 
عددںقی! وب ۱۹ | 
الباق فى القيمة هھ ) 
الميزات القياسية للاختبار : يعبر الإختبار فى جوهره أداة لياس » 
ولاترجع قيمته فقط, للدقة التى قام علبها مفهومه » بل بحب أن تنوفر فيه 
الصغات‌العامة لكل أداة قياس يأ كانت فيجب أن يكون الإتبار أمينا 
وحساساً ودقيةا . وتكون أداة القياس أمينه إذا ما أعطت » فى حالات 
ماثلة » قياسين متطابةين لنفس الاير فى عليتين متتاليتين » أما فى القياس 
النقسى » فيوجد سبب للاختلاف فى القياس لايعكن بجنبه »> ورتبط 
بطبيعة الإنسان نفسه . وهكذا لمكن الحصول على أمانة ( أو ثبات ) 
تام . ويعبر عن ثبات الإختبار يممامل الارتباط بين التتاع ااقى محصل 
علا عند تطبيق الإختبار مرتين على نفس وع ةكبيرة من الأفراد : وكا 


کان الإختبار أميتا » زادت دقة درجات القياس : ويصذر بذلك المدى 
الذى يعبر عن الإختلاف الحقيق فى الإستعداد . 

وتكون أداة القياس دقيقة عندما يدلالقياس الذى تعطيه على المتغير 
المقيتى الذى تقيسه ٠‏ وهنا تمترض القياس الفسى مشكلة خاصة » وهى 
أن الإختبار والاستعداد القاس ليسا مقغيرين من نةس النوع ٠‏ ومجدر بنا 
أن نتساءل ما إذا كان الإختبار يقيس جيداً ما وضع لياه . وتعنى دقة 
الإختبار سلامته » ورتبط مباشرة بقيمته التنبؤية . ولكن إلى أى 
يفت النجاح فى إختبار معين مم الانتاج عند مارسة وظيفة عقلية أو نشاط 
مى ؟ وهذه هى لأشكلة ٠‏ ويشلق الأمر فى جلته بمقارنة تصيفين : 
تصنيف الاختبار والتصنيف الحقیقی » ولو کان أمامنا تمبنيفان فى صورة 
درجات متقالية » لأمكن حساب معامل الارتباط ؛ وإلا فيحسب معامل 
الترابط الى أوجده نول وا۲ بين مجموعتين من الأفراد فى تقدير » 
« جید » وتقدر » ردىء » ف التصيفين ٠‏ وتنحصر الكل فی محدید 
التصني ف المقيقى. ول كنا لا ستطيم أن تیادیف د كر دقاتی هذا البيحث ٠‏ 

والملاصة » يعتبر الإختبار آداة لياس لا تقدر إلا بصفانما القياسية 
التى كما ( والتى بيجب داتعا التحقق منم ) » وبالدقة فىظر وف تطبيقما 
وعاد إستمال الإختبارات » يحب الحذر من الاقة الومية ( محجة أن 
تاح تترجم دأما إلى آرقام ) ومراعاة عدالة وسلامة هذه المقايس . 

( م ٣‏ عل النقس العطبيق ) 


س E‏ س 


الطرق الأخرى 

وسوف نوجز کثیرافی حدیشنا ع ن الطرق الأخرى امستعملة فى ع 
النفس التطبيت » التى ايس فما ناس التمے ولا نفس الأهية النظرية » 
وقد لا تظمر بعضا هنا » ولكنما ستذ كر سر يعا فى الفصول اللحاصة الى 
تناو تظبيةما . 

الطرق المعملية : جرت العادة كا قلنا فى قمر تسمية « إختبار » على 
التحارب الى ت#طلب أقل قدر من e‏ ان 
الاستعدادات بستار م مع ذلك إستخدام أجهزة :کا فی قياس الو نتاه 
الوزع » ودر جات الاستجابة »ولم ارةالح ركية ودر جات إختلاف الساسية: 
إل ... ولذا أقيمت أجهز ة خاصة » و إستخدمت طرق وضعت ادراسة 
الوظائف المامة ( كالإحساس )» وبرجع هذا إلى الاهمام باستيماد هذه 
الفروق الفردية فى دراسة القوا نين العامةالتى تدرس هذه الفروق * وتعطى 
هذه الطرق الآلية الختلفة عادة نتاتجا يعبر عنما بالوحدات الألوفةف‌الطبيعةة 
كوحدات الطول والوزن والزمن الخ ... ولا تختاف هذه التتام فى 
جوه رها وهذا ما نا - عن تلاك التى يمير عنما بالدرجات الاصطلاحية 


س ن س 


کا فی تاع إختبارات الذ كاء) . ولا يعنى التعبير عن زمن الرجم 
الاجر اء الثوية لاثانية ء وجود وحدة لزمن الرجع . وإذاما أريد إستيغدام 
اة اارجع مثلا فىعل النفس التطبيقى » فيزم لذلكأيضا إستخدامءقياس 
القصنيف نخضم لقواعد مةايس التصنيف . 

الإستغتاء : وإذاآردنا ا +صول فى أفل وقت #كن » على بيانات 
عن لوك الةرد فى حياته العادية » وفى عدد كبير من الظروف الختلفة »> 
وعن إهتاماته و إتجاهاته»وما يغضله فى الميادين المختلفة » أو الحصول عل 
بيانات عن عدد كبير من الأفراد » يستمان لذاك فى أغاب الأحيان 


بالاستفتاء . و مہدف بعضپا إلى ججم البيانات » وتشر هى بذلك طريقة 
لابحث » على حين بعتبر بعضما الأ خر مقاييس حقيقية » وتلكون بذلك 
أدوات لياس مة من مات الشخصية مثلا . والجال المختار للاستفتاءء 
هودراسة الشخصية والممن والمساثل التحارية ٠‏ 

وللاستفتاء استعمال دقيق إذ يضم الخبرة العقلية للفرد الذى رى 
عليه الاستفتاء مكان ملاحظة سلوكه الواقمی . کا ألما يصحح بدرجة 
كبيرة أو صغيرة مواطن الزلل فى الشادة إذ روعي فيه احتياطات معينة . 

ولكن هل 4 كن الثقة بتذ كر ما كانت عليه إستجابتنا فى ظرف 
معين »أو ما كان عليه سلوكنا نى ظروف محددة؟ و إختيار المواقف النخيلة 
فى الاستفتاء حدود بالضرورةءفهل كن أن نسترجع - بالسبة لشخص ' 


س ۳ س 


معن ٣ن‏ الموقف الحدد الذى ظہرت فيه أو كن أن تظمر فيه إحدى 
مات الشخصية مثلا ؟ وحتى إذا كان الفرد على رغية صادقة فمل توجد 
لديه تلات الماصية التى تمكنه من رؤية عله على نحو ما م عليه فعلا» 
ولس من خلال النظرة الى #شوه العرف وال-كبت الاجماعى له ؟ لقد 
آراد كاتب أمريكى أن يعرف عدد النساء ذوات قافة معينة اللا 
يقرأن الجلات المشتبه فى قيمتما » فوجد إستفتاءا لا يذكر فيه امم من 
جريه إلى عينة ختارة من النساء » وحصل منه على نسبة مثوية معينة > 

تم وجه بعد ذا إلى عينة أخرى تشيه يماما العينة الأولى » وطلاب إلمها 

أن ت ذكر له أى الجلات :كن أن تضم ما عت تصرف الأعال الميرية » 

فحصل على نسبة مثو ية ضعف الفسبة الأولى ! ويرف كل علماء النقس 

الذبن ممتمون بالببحث ف صغات الشخصية أن عات معينة لا محظى بالقدبر 

اضوع فى إختبارات السيطرة واللضوع » فمناك إزاحة ثابتة منهى 

للمنحنى حوقطب اليادة أوالسيطر ة. ولذ اجب أن تحذرمنمثل هذه الأخطار. 

وهناك أنو اع عديدة للاجابة على الاستفتاءات : كالإجابة بنعم او لا 

أو الاختيار بين كثرمن إحتالين . واكن حب أن نل أن الط الأول 
بتطلب عددا کبيرا من الأسثلة حیی تأخذ النتاج مەی إحصاليا . ويمكن 
أيضا الاستعانة ةياس مدرج من صةر إلى ه . وان فض فى الصغات 
اللازمة لمذه الاستفتاءأت » فيجب أن ت-كون مغمرومة ولا جال فيا 


س ۷ — 


ارس » وأن تؤدى إلى إجابات عكن تفسيرها ؛ وإلا مخضم عامل الصدفة 
إل ... وبحب امحقق من أمانة وسلامة الاستفتاء » كأداة لقاس » قبل 
الاعماد على التتاج الى تبدو دقيقة فى ظاهرها . وكذلك حب تحديد 
ية کل سوال » وهو مانمنی به صدقه » ومذا توجد عدة أساليب ختلفة . 

اللاحظة ؛ ویستمين عل النفس القطبیقی » کآی ءال من اللوم » 
باللاحظة» ولكنه قوم ما فى أغلب الأحيان فى ظروف غير سليمة تماماء 
فيجب أن سمح الملاحظة بجع البيانات أو إقامة الفروض » ومذا غالبا . 
ما تىتبدلاللاحظة فى علاانةس الاطبيقى بطرق لاقياس كاردقةآو طرق 
ق طرق فى الوافم ملاحظة الاوك أعرقة الشخصية 
أو بتحليل مهدة مثلا دون أن مخضم البيانات التى تجمع اللتجريب بعد 
ذلك . وهنا :_كون أقرب مايكون من الجال الميادى منه إلى الم » 
بل ن-كون أقرب إلى الملاج الذى يتمد كثر على الحدس الشيخصى 
أو المعتقدات منها على اليقين المملى . ومع ذلك وعلى ضوء الالة الراهنة 
لمعاوماتنا » فإن امال هذه الطريقة يفْرض نفسه علينا وذلك لمدم 
وجود غبرها » ولکن علینا آلا سىء تقد ر إمكانياما أوأخطارها. . 
المترجان : نوجد نوعان من الللاحظة : 


الأرلى وهى الملإحظة العاسرة والثانية الملإحظة المنظمة . 
أما ا ملاحظة المنظءة فى أ جدى وأحسن ف البحث الملى اامفسى . 


ابن 


الإستعدادات الشخصة 


المصّلالأرو 
الإستءدادات 


) 1 ( مبادیء ڪا 


تعريف الإستعداد : ماذا تەی هذه اللكلمة الى بر استم اما » 
و مان مختلفة أحيا ؟ إن لفظ استمداد قد يعبر أحيانا عن ميل ذى مو 
خاصأو«قدرة» تصل إلى درجة عاليةءو بهذا العنى يصبح « الاستعداد » 
مرادةًاً د للموهبة » كالموهبة اأوسيقيةأ و ا لموهبةالكءريةأو الموهبةالر ياضية. وقد 
یمتبراحیان] آخری وعلى المکس ۴ا سبی؛عن وحود مستو یات ودرجات: 
كأن يكون لدى الفرد استمداداً درجة معينة لتحصيل اللغات الأجنبية . 
فاخا ون « الاستعداد » صفة وراثية وسيلا قطريا يسمل الت والعملء 
0 يتجمع على الدكس من ذلك أحيانا تحت اسم « الميول الطبيسية» 
أو الفطرية والميول المكتسبة . ولكن أمن الصحيح آرث بترادفق 
الإستعداد والموهبة ؟ إن الموهبة شكلى خاص للاستعداد يتيح لبعض الأفراد 


۹ نے 


إنتاجا عاليا فى السكم والكيف . وتتحلل الموهبة بعد ذلك إلىاستمدادات 
متعددة اوجد ندرجات فة تبما الافر اد » وھ ذا ما يضنى تفوعا على 
الواهب وإبداع اوهو بين . والوهبة » قد توحد » وقد لا توجد. 
أما الإستعداد فيقميز » على العكسمن ذاك » بالتتوع بطريقة بر عد وسة 
من فره لخر » وتةمشل فيه كل الدرجات الممكنة » كثيرة كانت أو فليلة . 
وروی کر يستیا ر Christiaens‏ آنه جب قمر كلة «إستعداد» على «اليول 
الطبيعية الموروثة» . و بقترح دیکرولى رام٥0‏ مماییر؟ سمح بالكشف 
عن فطرية الإستعداد »> وهىالظمورالبكر » والظمورالمفاجىء والامتمرارء 
ومقاومة الظروف غير الملابمة » والإنتاج الذى يفوق الوط . ويضاف 
إلها أحيانا الشمور الذانى بالارتياح والإشاع الذى يظمر أثناء مارسة 
الإستعداد . والكن آليست هذه أيضا صفات تتصل خاصة بالوهبة ؟ 
والحقيقة أن ديد الإستعدادات الفطرية يفترض تفردها على أساس 
بيوأوجى محيث يصبحالاستعداد مرادفا لاصفةا موروثةطبقا لةواتين الور الة» 
وكن هذا ينطاب مراجعة أولية للإسدادات ؛ فالاستعدادات الى 
يقدمما لنا تصنيف جربيى ملام وتلات النى يمينا إياها المغموم ااتقليدى 
هلكات هى من‌طبيعة معقدة محتمل أن تتدخل فيا صفات متءددة » قد 
تترابط أو تتحال تيا لأماط الإنتشار اللاصة بكل منما . ولعرفة طبيعة 


ست ٠ج‏ سس 


الإسشعدادات أهمية ععلية » من قوانين انتشارهاء عکن أن نستخرج 
قواعد للحافظة على خصائص النوع )  ) 1 Eugbnisme‏ ومن درجة 
مروننپا وظروف حصياما وحدود هذه الرونة » بمكن أن تقوم سيا ة كاملة 
للتربية . وان هل بهم هذا الجدل علم النفس التطبيقى ؟ س ونمتير 
موتا الإ تعداد كفرض مسلم به»وكقدرة واقعة »وسذمرفه على أنه تجوعة 
صفات عار ضة لامكا نية التى لكا الفرد للقيام فمل أوعمل ما أو ليكتسب 
تموعة مترابطة من الإستحابات لغاية حددة كالتحدث بلغة »> أو حل مسال 
رياضية ا الجاح فى عل یدوی . وهكذا يضم إلى مبداً الإستمداد › 
مبدأً الفاعلية والإنتاج من جهة » ومبداأ ااحصيل لاخبرة الجديدة 
أو للاجادة فى العمل من جبة أخرى . ولكن إذا كان قياس الإستمداد 
فرضا واقعا » فان استبخدامه فى علم لةس التطبيقى ينترض أبضا ان يظل 
الا ستعداد اب لن محدیده الام لادان بكون ذا قيمة تشخيصية 
وتنبؤية كذلك . 

تطو ر الإستعدادات : وا_كن الاستمداد الواحد يكشفعن تغيرات 
كثيرة لدى الفرد الواحد . ولدينا جميما انطباع بأتنا اسنا داعا 2 


اأقدرة € وان مہارتا | ودقدنا ووصوح ذهنتا و « ورنا النفسى & 


تتغير مع الةصول والأيام بل ومع الساعات أيضا . فمل هذا جرد وم ذاقى؟ 


مک ١ع‏ س 


إن الأمر لا يبدو كذاك ؛ فإن فعالية الفرد يطرأ علمما تغيرات خلال 
ساعات النمار وتباغ أقصى مداها ف أوقات معيئة من اليوم لأن اتمب 
واارض والمواد السامة الداخلية أو اللارجية تأر معينا على الإنناج , 
وإذا ما تأملنا حياة الفرد ف تموعما ء لوجدنا أن للاستمدادات تاريخا 
نمل موا عکن تايخيصه فى مراحل ثلاثة هى النضج ثم البلوغ والاستواء 
والكوص . وتظہر الاستمد ادات بنسبة متفاوتة من النضج المبسكر » 
کا أن سرعة وها ليست واحدة ادى جيم الأفراد ؟فإذا کان وها 
عر يعا عند البعض ٠‏ فقد يتوقف أ عفد مستویمنخفْض ؛ و سیر سیرا 
بطيثا عند البعض الأخر ولکنما عندہا کون أ كثر امتداداً فما تبلغ 
مستوی أعلى 1 ولام هذا امو عادة فى خط مسقم فاك أوقات معيذة 
يلازم ظمور ال حاجات والإتجاهات ال جديدة فيم نوم موقت أو نكوص وقتی 
فى الاستعدادات التى سبق ها الظمور. و يخضع إيقاع المو لظروفمتمددة 
بهولوجيةوجغر افية وجا عية» فينو اطفال ادن سرع من أطفال الق رى» و أطةال 
ال بوب أسرع نضجا من أطفال الثمال . وفى الباوع » بظل الاستعداد 
نى مستوى ثابت نسبياً إذا استبمدنا بض الظروف المرضية التى قد تؤدى 
إلى تفر مفاجىء أو عيقى فى الشخصية » ويلاظ هذا مثلا فى حالة المته 
البكر . و بعد زمن مين » تأنى الشيخوخة » وما يصاحما الكوص فى 


س ٣ع‏ س 


الإستمدادات:فتضعف حدة الس والذا كرةء وتبخدص القدرة علىالشحصيل؛ 
ولكن ١٠و‏ الإستعدادات لا مخضع غسب لقوانين السن بل تتأثر أيغاً 
بالظروف الخارجية والوسط » وتضيم إستمدادت كثيرة لاما م جد 
الظروف الصالحة للإزدهارها . 


ونی آمريكا » أص ر كل من كانيل وّرمان على ضرورة حاية المواهب. 
فولاية اماساشوسيت ترج علماءا أ كر ۸٤‏ مرة من ولاية السيسبى لأن 
روف الولاية الأولى أ كثر ملاءمة لمو هذه المواهب . ولكن إلى أى 
حد بور المَر ن على تغير الإستعداد؟ لقد حاول « لاهى » أن يحدد ذلك 
بإختبارات مخدلفة »> ومع إفتقار نتائجه لاوضوح أحیانا » إلا أنه بدو أن 
الاختبارات المركية والففسية الحر كية أ كثر تأر | بالتعل فی حدود معینة 
بيا لا يوجد دايل التحسن فى الاختبارات المةلية باستثناء إختبارات 
الذا كرة التى تلازم علية التداعى . وللاستعدادات « معامل رين » 
متغير » ولكن كوفكا وكوهار يلفتان النظر إلى استعداد خاص » هو 
الاسٹمداد « للم من ج-ديد » » وعةاز به الجذس اابشرى »› ولكنه 
موزع بدون تساو . ولا تستبعد الظروف العمددة لتفير الاأستءدادات 
إذا ما عانا نى ظروف عغددة ‏ إمكانية إعتبار الفحص القام لا 


الاستعداد كا لو كان ذاقيمة مدرسية . 


(ب) بعض الاستعدادات اللاصة 

الاستمدادات العامة : من الأنسب أن نقسم الإستعدادات إلى حسية 
وحركية وعقلية » والإستمدادات المسية هى فى نةس الوقت أبسطا 
وأ كثرها ثبات وأسملما قياس . ويتفرغ فحصما مباشرة عن الأساليب 
امعملية التى سمح بدراسة الإحساسات . فى جال الأبصار بحدد العتبة 
اطلفة والفارقة للوضوح والتفاوت والتشبم » ونبحث فى الجال البصرى 
للاأضواء الختلفة إل ... وف السمع » قيس تبات الشدة والارتفاع وان 
زمن الرجم من أوائل الدراساث التى درست فى جال الاسشعدادات المحسية 
الركية » ويظهر وجود هذا الاستمداد فى عدد كبير من أنواع النشاط 
الهنى وخاصة فى نشاط سائ العر بات : ليس من الواجب سسكا يقال 
أن پکون الواحدل مم سرع الا ستجابة ٤‏ وا قياس زمن لر جع متعددة 
) نپا اکر ونوس كوب 010800 Ch‏ والاردوشال ga Arsonval‏ 
بض التغير لتقد التنظم ارات إما ضوئية أو صوتية ؛ وكرونو سكوب 
هيب وم٤‏ »وجماز ارون وسیمونیه ٤6ص81‏ و بلانشار Blanchard‏ › 
وبالجماز الأخير تسجيل لى ) ٠‏ وليس ازمن الرجم فىالواقع القيمة التلبؤ ية 
التى تدب إليه » فهى علية فرعية جدا ؟ فنى الظروف الصمبة ااتى يكون 


على السا أن يستحيب فا بسرعة لكى بتجنب وقوع حادث مثلا »> 


~~ عي س 


يحتاف الوقف الافسى ماما » فنا نوجد ضط مباشر من ظر وف خارجية؛ 
ولاب عندثذ جرد الاستجابة السر يعة عند رو ية العلامة » بل يازم أيضاً 
القيام بعملية فم وتغكير وتحليل وربط . وكل هذه الظروف تضم شصية 
الفرد فی جو معين » وف موقف‌حيوى وجدالى يختلف عن موقف اختبارات 
زمن الرجم اابسيطة حيث لا يكون لوجود الممتحين والرغبة فى التفوق 
ةس التأثير الوجدالى . 

ولن حال الاختبارات الختل-.ة الى دف إلى كشف وإرتياد 
الإ#عدادات المركية » فإن الديناموجراف ١٢مو+عه»a«ر0‏ يعطى 
بيائا تكافية عن قوما وصلابتہا . وهناك اختبارات عديدة تفیدنا فی عحث 
للمارة ال ركية ( كا مصيدة » وإختار الول » وتجارب الثنى إلخ . . .) 
وف أغلب الأحيان يلاحظ وجود متضبرين فى هذه الاختبار ات :ها 
السرعة والدقة . وناك أربعة أعاط من الدلوك ١‏ الأول بطىء ولكنه 
دقیقی ؛ والثای سر یع وغير دقيق ؟ واثالث بطىء غير دقيق »والرابع مسر يع 
ودقيق . وسن الممكن فى هذا الجال آن يظہر 7أثير متبادل بين استعداد 
فى سرعته ودقته ) وإستعداد آخر . واسكى يصل بض الأفراد إلى 
معدم يضحون عن عمد بالسرمة فى سبيل الدقة والمكس بالمكس . 


وحت ام الإتمدادات العقلية تددرج إستمدادات مختلفة كال نتباه 


— pg س‎ 


والذاكرة وانلميال والذ كاء باأسنى الدقيى فمذه الكامة » و«ذه 
طائف کړری خاصة بل تفس الدرسة ء ولكن بحب أن نكون 
على حذر من هذه لامي فلا أحد بعتقد أن إلانتباء نوع من المطيات 
النفسية » نصيب كل فرد منما فما منفاوت لدرجة أن قياس إثلياء الغرد 
بعقبر تقيم] ذا القدر ؛ فقد تؤدى المغة الى يسته ماما البعض إلى اللبس ». 
والابس فى اللغة قد يؤدى إلى ارتباك فى التفكر . ولكن ٠‏ فليس هناك 
فكرة نفسية أفل قا كيدا من فسكرة الاننباه . فالائتباه ليس إلا نوع 
خاصا من أنواع النشاط النفسى الختلفة . وهناك انتباه حسى » فقد يسم 
الإنسان » ولكنه مع ذلك يستطيع أن يصن »وقد ری ولكنه يستطيم. 
أن حدق النظر_كذلك. وهناك انتباه مرتبط باتجاه معنأو بقصدنفسى ». 
فن الأفراد من يعرف كيف برك على إحدى التفاصيل ويعز لما حتى. 
لا ری غبرها » واکن هؤلاء غالبا ما یکونون شاردین . وعلی اکس 
من ذلك یوجد آفراد یستوعب نظرم کل شیء وشکل الإنتیاه لیس. 
إلا نورا عقلياً » أما الشرود فو عندذ |نطلاق أو حل . وهكذا ازم 
هذا الوضوع حليل آ كث دقة . فا هى الإختبارات التى يطلتق علبها اسم 
إخعبارات الإنتباه ؟ أحدها تقليدى » وهو « إختبار حاجة الملامات » 
لتولوز وبيرون » ولكن المذر دفع صاحبيه إلى تسميته « بإختبار 


جا وت 


الكفاية ». وقد أمكن » معاونة الأجهزة المعقدة » دراسة أشكال أخرى 
اللانتباه المنتشر والموزع والمموش . وخاصة فى الاختيار النى . وفى هذا 
لجال »كا فى الجالات الأخرى یجب على عل النةس النطبيتى أل بخلق 
مفاهياً خاصة به لا تستبعد حت مفاھے عل التفس التقلیدی ؛ وتسکون ہذہ 
لفاحم الجديدة أدوات متكيفة مباشرة مع وجہات النظر التی برى با 
الوقائم النفسية . 

وكانت الذا كرة با موضوع إختبارات عديدة ءأوجدت تقسمات 
1 یبرهن فی کل الطالات على صما . وقد سیطرت فک ر تان ریسیتان عل 
هذا العمل : أولما مراعاة الدقاأتى الختلفة لعملية القذ كر > اتل 
والاسترجاع والتعرف ؛ وثانبهما مراعاة للواد التذكرة » كالأشياء الحسوسة 
والسكهات الستقلةء والكلات الرتبطة بر باط منطقىءوالنصوص إلخ ... 
.ولنترك جانبا الذا كرة السريمة التى يمتبرها كاب كثمرون القدرة على 
الفہم دنہ٥‏ ط٥٣ص‏ مہ ؛ والتی › کا بینا من قبل › لاتسلاک کاختبارات 
:الا كرة الأأخرى فى ظروف مرضية وخاصة فى حالة فقدان الذا كرة للترتب 
على صدمة كهربية . 

و إختبارات الميال عديدة » ولا يعتبر أحدها مرضيا تماما . ولكن 
.ما هو انليال من وجمة النظر التى ممنا ؟ وهل الليال المنطاق _ خيال 


الحالم ور ما أيضا خيال الشاعر » الذى هو خيال بديل للواقع - هو نفس 
الميال أداة التفكير » كيال عالم المندسة والمندس والفياسوف والرجل 
المامل ؟ - ولمذا حب أن محذر »فى عل النقس التطبيق » من الفاهيم 
٠‏ البسيطة التى تبدو واضحة لأن للافاظ التى تعبر عنما إستعمال شام 
فى اللفة ! 

الاستمدادات الماصة * والكلمة نسبية » فالاستعداد يكون خاصا 


إلنسبة لاستعداد عام ؛ فالأول نوع خاص من الثالى » ولكنه عام أيضا 
بانسبة لإستعداد خر أ كثرمنه خصوصية . فالاستعداد لارياضيات مثلا 
خاص بالنبة للذكاء » ولكند عام بالنسبة للاأشكال الحتلفة من 
التة_كير الر بافى . 

وم ذلاك » فنحن نسمى بمض الاستعدادات النفسية أو بمض 
الاستعدادات الرتبطة باشاط خاص » كالذشاط الى مسلا بام 
الاستءدادات الحاصة . 

والإستعداد الوسيقى إستعداد خاص وع ما » فيبدو الشخص موهوبا 
أوغير موهوب للموستى . وهنا تتراد ف كلمتا « إستعداد » و «موهية» ؟ 
وقد قام سيشور 541٥۲١‏ بتليل مفصل لذلك » فيز بين ا لحاسة 
الوسيقية ؛ والعمل الموسيتى ء والقدرة الطبيمية أوالممارة فى إنتاج موسيقى 


حدد » والذأكرة والطيال ااوسيةيين وال كاء الوسيتى والماطفة الوسيفية. ا 
كا وضع إختباراً للارتفاع والشدة والإحساس االمدة وحاسة الإيقاع 
والذاكرة النغمية ؛ وهذ. الأحاث إستفرقت منة ثلاثين عاما . 

وقد أقيءت إخةبارات للاستعدادات خاصة وظائف للكاثب» 
قد رست إختبار ات الإستەداد Meier-Seashore Art judgment) J|‏ 
۴ ) لتا كد من خاصية <i‏ الجالى »فكان يقدم الكل فرد 
صورتان : أحده تمثل لوحة رسام شمير يعرفما النقاد فى كل المصور» 
والأخرى نمثل نفس اللوحة بعد أن أجريت فيها تغييرات تقلل من 

(<) الذکاء 

والذكاء يبدو بالضرورة كوظيفة عليا أو إستعداد بارز » ويعتر 
قياس ال کاء علا ریسا فی عل الس ااتطبيقى : اليس هو الذى يضمن 
النجاح فى المياة الدرسية والياة البنية » وى معالجة الأفكار والأشياء 
والرجال ؟ وقد إجمد عل النفس التطبيقى مذ قيامه فى إبجاد مقاييس 
الذكاء . ولسكن ما هو الذ كء؟ إن إجابات عل النفس التقليدى متعددة: 
فقد وضع الذ كاء على طرف نقيض مع الغربزة » كا أعتبر الساوك الحيوانى 
على طرف نقيض مع الاوك الإنسانى . وقد ذهبت المدرسة الترابطية إلى 


Ta 


بماد الذكاء عن جال عل النفس ؛ وعرفه برجسون فى حدود شنائيته 
لیتافیز بقیة - الدافعالخیوی والادۃ ۔کعکیف مکانی وتکیف زمای. 
ولكن إليه برجم الفضل أيضا فانبل بین الإ سان الصانم۲طه؟ ٥ط‏ 
والإزدان انکر 9«هنصهء ۲٥۳٥‏ . و پمام کتاب آخرون الشکل عن 
قرب فیعرفون الذ کاء بأنه تكيف. وح ذاك حب لأريدەن التيجذيدأبضاء 
فالعكيف غاهرة بيولوجية عامة . والذ كاء هو تكيف الفرد مم الواقفف 
الجديدة ؛ ويام هذا أيضا محديدجديد » فإن ما ميز الذ كاء » هو إستقلاله 
النسى عن الزمان واكان » عن « هنا وهناك » ( دسم اه ٥ط‏ ) » 
وعن الحاضر اأباشر الملح من الناحية البيولوجية . والذ کاء عند چانيه 
امول هو «المشروع»( ز٣‏ ١1)وعند‏ كوهارءهو «إدراك الملاقات». 
وتدرس مدرسة الجشتات مشكلة الذ كاء والإبداع بوسائل تجريبية . 
آما ءل الاس العام » فبميد كل اابعد عن إقامة جم متاسك من‌النظريات 
والوقاتم والقوا نين ممکنءن طريقما القيام بتعبيقات مباشرة ٠‏ ثم هل یکن 
التوفيق بين موضوٍع عل النفس العام الذى يعتبر الذ كاء وظيفة عامة عند 
کل الناس و بین موضو ع عل النةس التطبيقى الذى رى أن الذكاء 
إستعداد بمكن على أساسه الميز بين الأفراد : 
وا یکن الأمر » فقد تأثر مفموم إختبارات الد کاء قلي لا 
(م + عل النفس التطبيق) 


— O 


باعتبارات عل النفس النظرى . واختيار الأسثلة فى إختبارات الذكاء 
م بطريتى الممادفة ء أو على الأفل بطريقة قجريبية » فيسحتفظ بتلات ' الى 
ېدو انپا تتناول المغفات التى اتفق على وجودها عند « الأذ كياء وم 
الذين يتجحون فما أ كثر من غيرم ٠‏ وا-كن ما أهمية تعريف الذ كاء 
وطبيمته ؟ وانذ كر دعابة بينيه الذى يقول : إن الذ كاء هو ما يقيسه 
مقیاسی ! والذ کاء فى الواقم هو إستعداد عام وشرط ضرورى وعام لانجاحج 
فی أنواع الأشاط الختلفة » فى الدراسة كا فى الحياة المنية» فى منة 
الدباوماسی کا فی حرفة المیکانیکی. و يتندر سبيرمان بأنه قد عقدت ثلاثة 
إجناعات متدالية لماباء النةس » فی إنجلترا عام ۱۹۲۰ » ونی آمریكا عام 
ce‏ ونی أ کسفوردءام ۳ للاتفاق على طنعة الذكاء؛ واكن 
أ كر اللاحطات دقة ء وأ كثر الناقشات اسا نع من إنفضاض هذه 
الاجتاعات دون الوصول لحل لمذه المشكلة . ومم ذلك » فقد أقلق هذا 
التردد بعض الأذهان الى ترقى بالكوك فوق قيء_ة الطربقة التى تدعى. 
قاس ماجل! وإذا أردنا قياس نفس الإستعداد » ألا تسشيخدم القاييس. 
امتدوعة معابير مختلة ؟ فقد شعن بينيه وثور ندايك مةاييسمم أسثلة للذاكرة 
ہیا إستبمدها أوٹیس وا0 و پرسی 66ء و پیرون . ویبعد کلابارید 
الميال عن محال الذكاء » بيا يستعين ,ركس بأسثلة للخيال فى مقياسه . 


س ١ن۵‏ س 


2 هل بحب إدخال اللغة فی مقابیس الذکاء أم تستبعد نايا ؟ و يؤكد 
مض الكتاب » مع إيداء اأسباب » التقارب بين الانة والذكاء الذى 
.هو فى جوهره وظيفة رمزية » ولكن النجاح والفشل فى الإختبارات 
اللظية مخضمان لاتمرين والسهولة التى ترجم للبيثة وللاهمامات » و بذلك 
تقل نسبيا عن الذ كاء الحالص . 


وکن هل بحب أن نستس ل لاشك؟ إن التجاح وامراجمة التى ٤‏ كننا 
منم الوقائم » تشمدان ضد متطابات المغطق ٠‏ والواقم آن معظم إختبارات 
إل كاء اتىخذث ثلاث صور : أوها « البروفيل » » فقد استيدل قياس 
القدرة الوحيدة بقياس الاستمدادات المختلفة التىتؤدى إلى إقامةالصنحات 
النفسية » وكدلك قم الذكاء نفسه » فأمكن إبجاد صفحات عقلية . 
ولق د كدب بیرون : إن الیکا نیكى الذى عايه أن مم قطع 1ه ماء والرشد 
اذى عليه آن جد طريقه فى آما كن عجرولة والرأبس الذى عليه أن يحل 
كل الصعو بات الناجمة عن إدارة تجوعة غير متجانسة من الأفراد» ورجل 
السيامة الذى عليه أن يقنع راء وعال لر يإضة الذى يتابع عرضا رمزياء 
وعال الطبيمة الذى يبحت عن سبب. ظأهرة ممينة » والفليسوف 
١الذى‏ يعمل متام حجردة » والمندس الذى يضم رما بطابق مواصات 
مەينة » کل هؤلاء یکشون عن الذ کاء » واكنه ذكاء متخصص 


م ٣ن‏ — 


il کن إستبداله بوره @ .۰ وللتمشی هذه الإختلافات الوعية‎ ١ 
يمت إلى جاب إختبارات الذكاء العام » اختبارات لاذ كاء «القكامل»‎ 
إذا ا#مملنا مصطلح كلاباريد . ومن المكن أن يز تبما للعملية العقلية‎ 
بين اقم والإبداع والد كاء النطقى . وف إختبارات الفمم ». تقدم كل‎ 
الكلات ء ويبقى على الفرد إبجاد الملاقات الىتجممما . أما الإبداع‎ 
التةص . ومن المؤكد أنه من التمسف الفصل بين هاتين العمليتين أللتين‎ 
تدخلان بدرجة كبيرةأو صنيرة ىكل علية ءقايةءفبءض المقلياتأ كثر‎ 
إبداعا ¢ واأعض الأخر لس له تفکكير مبدع معأنه مم کل الصو بات‎ 
وة طريقة أخرى لاتمييز » تعتمد على مادة الد كاء نفسما . فقل‎ 
يكون موضوع العمليات الةلية أف كارا أو كلمات أو رءوزا مكانية‎ 
أو علاقات ميكا نيكية ومن هنا كانت أنواع الد کاء » فمناك ذ اء‎ 
ګرد» وذ کاء افظی وذ 6ء عددی وذ کاء حسی » وذکاء میکانیکی وذکاء,‎ 
إجماعی . وکان الذ کاء الیکا نیک والذ کاء الاح ماعیموضوعین لاختبارات.‎ 
6 خاصة . وقد تکون.إختبارات الد کاء الیکانیکی ګردة أو #خسوسة‎ 
وتنب على علاقات خالصة خاصة بالمنكان أو علىءواقف #سوسة توضح‎ 


g٣ 


تفزانين اليا نكا الثابقة والتح ركة » واليكا نيكا التطبيقية أو الطبيمية . 
ولإختبازات ال کاء الیکا نیک معامل إرتہاط ضمیف باختبارات ' الذ کاء 
المنام» وقد أ كد البمض وجود عامل ميكانيكل » وكلات الذساء درجة 

بوهناك إعتبازات أخرى هامة . تمفق وتنوع المقليات » ودد 
ورنديك لات صفات لاذ کاء : « السرعة »و« العمتق » و «الاقساع» 
خېناك:ذ کاء سر یع > وغالبا ما نخلط بين السرعة والدكاء » فسرعة 
نوات والإجابة على عدد كبير من الأسثلة فى أقل زمن مكن » يعتبران 
نى نر البمض ذكاء| » ومع ذاك توجد مشكلات بفشل أمامما اجيم » 
ولا بحد ما حلا إلا بعض المتليات البطيثة »> وهذا شكل آخر للذ كاء . 
وان د يشير الاهمام ألا يركون الفرد من أحد هذين النوعين »> 
بيا يجيب على أسثلة كبيرة التنوع » وهذا ما يميه ثورندايك باتساع 
تال کاء.. 

وغامل السرءة عامل هام للنجاح فى المياة . ولذا فهو يدخل فى عتم 
اختبارات الذكاء حت مكل الدة الحددة للاجابة عن الأسثلة التى 
يشتمل علمها الاختبار ٠‏ وهناك اختبارات أخرى اهتمت بقياس عق 
بوانساع الذكاء 


س ٤ن0‏ — 


الستوى العام : و إلى جانب هذا الفموم التحايلى الذى يندمد البمض 
نوجد |إختبارات آخرى هدفا الوحيد هو تحديد اأستوى العام للذ اء 
وح ذلك بحب 1 این هذه الاأختبارات ومقايدس الموءو إلافسوف 
يصبح تحديد الصفحات النفسية وها إن الذى يمنا فقط مو القيمةالتنبؤ ب 
فلا ختبار . وتزداد اأفرص كيرا أمامما كلا زاد عدد الأسثلة فى الاختبار 
وكثر تنوعها » فالطرتق التى يصل بها الفرد إلى حل مشكلة ما ء. ختلف. 
ياختلاف الأفراد ۰ ولکن امم هيا هو الأداء والكةاية . وهڏم 
الاخترأرات تعطى نتيحة كلية يعبر عها فى صورة طبقات الذ کاء أو 
فسبپ الذ 5ء 


إختبارات تقوم على العامل المام: وقد نوصل سبيرمان نتيجة ما قام به 
من دراسات نظرية و إحصاية إلى وجود عامل عام() يدخل فى إختبارات. 
عديدة . والاختيار اليد أو الحموعة الحيدة من الاأختبارات لاد وان 
تؤ كد بقدر الإمكان وجود العامل العام 6 » وهناك طريقتان لذلك : 
أومما ستخدم إختبارات غير لفظية » وعلى الفرد أن يبحث فا 
عن‌الءلاقات المعطقية الى توجد بين هذه الأشكال المعنية » وثأنممانستخدم 
إختبارات لفظية » ولكما كار من الأسثلة حى تتيح فرصة ظمور 
العامل العام 6 ؛ ويوصى سيرمان بإستخدام إختبارين لتقي العامل العام » 


وها اروز ۶٥086‏ ورافین 847٥‏ » وفيه تقدم لوحة بماآشکال خضع 
لظام مين من العلاقات التبادلة.» وهذه اللوحة ينقصما شكل واحد وعلى 
الفرد أن يحده من بين محموعة أشكال أخرى تشه حت اللوحة. أما 
الاختبار الثانى فيقوم على أشكال عديدة نمثل علاقات مشتركة بينهاء 
هذا من جهة» ومن جمة أخرى على تقد أشكال عديدة ليست نما أى 
علاقة » ثم تقدم للةرد مجوعة من الأشكال بخنار من بيما تلات الى مما 
نفس العلاقات المشتركة فى الجموعة الأ ولى . وميزة هذه الاختبارات عدم 
إستعاتتها بالمامل الافظى » كا أن حل المشكلات الممروضة يتمد تقريبا 
على عملية استنباط العلاقات والععاقات ٠‏ 
( ك ) امشكلة التتارية للاستعدادات 

رأبنا الصموبات النظرية الى أوجدنها فكرة الإستعداد بالأبة 
ل زکاء» ومع ذلك فہل بن للاختبار أنيقیس الاسشمداد؟ بالتا كد لا 
إنه يقس إمكانية معينة » كإمكانية حل مشكلة معروضة » و بعبارة 
آخرى أنه يقس مقدرة ما٠‏ ولكن هذه المقدرة حصيلة عدة متفيراث: 
فى حصيلة الاسشداد » كا آنا حصيلة الظروف الى أتاحت هذا 
الاستمداد فرصة التدريب فى الماضى »كا آنا أخيرا حصياة الالة العامة 
الشامل لغرد حظة قيامه بالاختيار ٠‏ وهكذا فقد اصطلح فقط على القول 


ن0 — 


بان الاختبار يقيس الاستمداد » ويفترض فى الواقع أن الشرطينالاخر بن 
(وه القدريب‌السابقوالحالةالراهنة للفرد) مساو يان. وهكذا يمبرالاختلاف 
فى النتاح عن الإختلاف فى الاستعدادات» واسکن ما هی‌الاستمدادات ؟ 
إن عدم الا كد من طبيعة الاسشعداد يفسر دون شك عدم اتفاق علماء 
الاس حول نفس الاستمدادات . فاك إستعدادات» أو ماإس ى كذلاف» 
ها قدر من فرص النجاح لايتوفر فى إمتعدادات أخرى.و يتحدث البمض 
أحيانا عن‌الإستمداد للذ كر كا لو كان واحدأًمما. ومن ناحية أخر ىتقىم 
الذاكرة إلى عدد س الإستعدادات الماصة : ذا كرة الاسترجاع» وذ اكرة 
التصرف»وذا كرة اكامات » والذاكرة المنطفية » والذاكرة الحسية الج. 
وهذا التقسيم غالبا ما يقوم على مفاهيم بدمهية أو حاليل تفسية غير كافية . 
أفلا ترجع مشكلة العثور على اختبار جيد للتخيل فى ناحية مها إلى أن 
هذا اللفظ هكن أن يمنى حقائق مختلفة ؟ - هناك نقص ملحوظ نى 
التجانس فما محص بطبيعة الاستمدادات الختلفة التي تدرس عادة » إذ 
ينظر إلى يضما على أنه قل لأفكار عل النةس الوظينى فى قوالب 
عل تفس الفارق» على حين يستعار بعضما الآخر من عل النفس الضمنى » 
وأ خيرأيمتبر بعضما الآخر تنيجةدراسة لأ نواع النشاط الممنى والتطبيق النقسى 
القنى . ولبعض هذه الاستمدادات حقيقة رشك على الأفل فى شكاما الذى 


— ¥ 


:خرف به ف الوقت الحاضر » كا هو الحال.بالنسبة للمهارة الح ركية . وقد 
اسشخدم چيميللى إثنى عشر إختبارا لممارة الح ركية » فوجد با علاتات 
. ضيفة جدأ ومماملات إرتباط متغيرة مع الممارة تبما للمهن الختلفة . 


وأساوب الاختبارات عكن بلا شك أن نجد له تبر را عن طريق 
اداه . ولاس من الضرورى أن ننقد طبيءة الاستمدادات .ذلك أنه عندما 
تمترضنامشكلة فى الإختيار انى مثلا » يكنى أن نجدبالتجر بة الاخشارات . 
الصالة» آى الاختبارات ذات ممامل إرتباط مر تفع مع التصنيف النى» 
لكى نجزم بالقيمة الأشخيصية والحدسية للاإختبار . ولكن هذه الطرقة 
##لتى تنبدوكافية من الناحية العملية » لاقسكنى لإقناع العقل . 


و رجم أ كبرالفضل اسبيرمان فى اهاه بام كلة النظر ةللا تمدادات» 
. وإحداله إنقلاباً جذريا بها ؟ و بدلا من البدء بالإستعدادات التى ست دها 
عادةمن‌العقيدة التقليدية أو من الوقائم اليومية» بدأ سبورمان بالوقاع التجريبية 
.واستلخص مما قوانينه ؛ ول يعمد على معاملات ارتباط الاختبارات 
أوالتضيف المنى أوأى شىء من هذا القبيل “ بل إعتمد على ساملات 
«الارتباط بين الاختبارات التغسية 8د٥ناةا6٣۲ه»ءه«ة‏ لوصول إلى 


ما أسماء باسم « العوامل » ( 1e4 e5‏ ) الٹی يتوقف علیما النجاحج 
ف هذه الإختبارات ۰ ۹ 1 1 
وتسمى طريةة سبير مان بالتحليل المامل»وتقوم علىأ ساس المعادلة الر باعية 
التى بعشل طرفما الأول الفرق الر باعى .فلو أخذنا أربعة اختبارات ١ء‏ ب 4 
ح» ئ» فإن مصفوفة مماملات الارتباط ييا تكون على للنحو الى : 


أ ی > ۶ 
۱ 2 س != ص ١ء‏ 
ب Ia‏ م س سو 
5 م Ss‏ ي ى و ra‏ 


وتأحذ المعادلة الر باعية الكل التالى : 
ابت »× اک SS‏ -— ا × کن فر 


وقد أوضح سبيرمان أنه إذا كانت مماملات الإرتباط التبادلة ف. 
الجدرل تتفى ومعيار <-ذف الفروق الرباعية » فإن فى كل من 
الاختبارات يدخل عاملان » أحدها عام يدخل ف جيم الاختبار ا 
وهو المامل العام » والأخر نوعى ورمز له بالحرف 8S‏ ؛ وتتغير. 
قيمة العامل العام من فردلآخر » ولكنما لابتة فىجميع الاختبارات. 


0٩‏ س 


بالنسبة لختلف الأفراد . أما المامل الخاص » فيختلف من فرد لأخر ». 
ومن اختیار وآخر . ولیس من الضرورى أن كو ن لاعامل العام نفس, 
لقيمة فى كل الاختبارات » فليس له نةس الوزن دابا . وهڪذا أوضح 
سبيرمان أن العلاقة بين تأثير العام العام والمامل الحاص فى الاستعداد: 
للدراسات القدعة هو بنسبة ٠١‏ : ١ء‏ على حين 7سكون هذه الملاقة 
سبة ٤ : ١‏ فى الموهبة الموسيقية ٠‏ 

والة روق الر باعية » من‌الناحية العملية ءلا قكون صفراء فإن دلاثل. 
الإرتباط يشوبما عامل خطأً ينكس على الفروق الر باعية » وقد أوجد. 
سہيرمان قواءد حاب الذطأ الذى يخشى منه فى الفروق الرباعية . فإذا 
كان متو ط القيم لاروق الرباعية واتلطاً ا لحتل فمذه الفروق متساويين. 
تقر يبا » بات صحة المعيار ء وإلى جانب الماملين العام واتلاص » يوحد. 
ما أماه سببرمان بالعوامل الطائفية » فعندما يتشابه إختباران - مثله 
فی شطب الرفین |» ى - فلا يشتركان فقط فى العامل العام » بل وأيضا 
فما يشتملان عليه من الموامل الحاصة . 


(1) تمرف نظرية سبيرمان ف الذ كا باسم فظرية الماملين ومعتاها أنه إذا حلان 
أى نشاط عةلى »عرف إلى عواءله فإنا نصل إلى وجود عامل عام يدخل فى جيم ألوان. 
النشاط العتلى المرى» وعامل خامرأى خاس بكلعملية عقلية على حدة . ولكن سبيرمان 
أعقبت .هور تفار ية العاملين (الراجم) . 


جج اک 


وقد أشار سبمرمان أيضا إلى وجود ثلاثة عوامل عاءة أخرى » هى 
«العأمل ٠‏ » وله صفة القصور العقلى ماا«ءص #نا٣م‏ د7ء من ناحية أن 
« السمليات العرفية تبدأ وتننهى دانيما بصورة أ كثر تدرجا من أسبا) 
الظاهرة » وتختلف أهميها باختلاف الأفراد » . 

كا أن هناك أيضا القذيذب فى الكفاية العقلية والذى يعد مظيرا 
من مظاهر الفعب . 


أما العامل الر ابع فهو العامل7. فإن « عامل التزوع بمكن أن يسيطر 
على غزارة المعرفة» . وتتصل السمة القى يقيسما المامل۷ « بالثبوت على 
ادف » و 0 بضبط النفس ». ۰ 

و بٿ سبیرمان بعد ذلك وجود عدة عوامل طانفية : عامل منطقى 
یدخل فى إختبارات التفکیر والقم » وعامل میکانیكى وتوجد عن الفتية 
( من تأر التمود على الأعال اليكانيكية ) » ولا يظهر عند الفتيات » 
وعامل موسیتی » وعامل حسابى . وف الجال الفسيح للذاكرة » نوجد 
ثلاثة عوامل طائفية . ذا كرة حسية » وذا كرة لفظية وذا كرة رمرية » 
وخلاصة القول أنه بود قليل من العوامل الطاثفية + وقليل من 


« الإستعدادات الحاصة » ٠‏ 


ولكن كيف جب أن نفهم العاملى العام ؟ هل ندمجه فى الد كاء 


أر فى الإنتباه أو ى الإرادة ؟ وهل نقولأنالممادلة الر باعية ت#عةق بالمصادفة؟. 
إن أحد هذه الةروض لايبدومقنعا اسبيرمان الذى ينب إلى العامل مايسيه- 
بالطافة العقلية . ويمبر المامل العام أيضا عن كية هذه الطاقة » أما الدامل 
€ فيعر عن‌القصودوال جود . 

ولأمحاث سبيرمان أهية مزدوجة » فقد عرض المش_كلة النظربة۔ 
للاستءدادات بوضوح » كا أقترح طريقة رياضية للتحليل العاملى . وقد 
إةصب تجوده الرأسى على محديد ولفسير الماملالمام المشترك فى الممآيات. 
آلعرفية لللحياة ٠‏ ومع ذلك ققد تعرض عمل سبيرمان للكثير من النقد . 
فقد آثار بمض السكتتاب اللكثير من الشك حول فكرته فى ذف 
الةروق الرباعية كدليل على وجود اله امل العام . والواقع أنه كى , 
للحصول على نفس النتيجة » أن نفترض وجود عدد كبير من الهوامل 
الأولية » موزعة طبةا لقوانين الصدفة » وأوحى بعامل عام واحد . رهناك 
قد آخر بدو أ کنر خطرا . وهو لبوناردیل ۵1د« ه8 » ذلاك أن 
الطأ يعتمد من الناحية المملية على تشابه علاطا احمل فى الفروق الرباعية- 
والفروق الملاحظة . وا_كن لا كان اللطأً الحتمل يتناسب عكسيا معاجذر 
التر بيمى لمدد الالات اللاحظة » فكلا زادت دقة القياس » قات فرصة- 
التاً کد من سحته . وقد کان عدد االات التی استخدہا سبرمان‌قليلا" 


نسبيا ا ازدادت بامئل فرصته فى ااتحقق من مقياسه . 


ولقد اقترحت أيضا ءدة طرق للتحليل العاملى » فإلى جانب طريقة 
“امامل الواحد لسبيرمان » نذ كر طريقة التحليل متمدد الموافل لترستون 
6 . ودون أن ندخل فى تفاصيل الأساليب الرياضية المستعملة» 
نقول مع رستون » إن سبعة عوامل مستةلة متمبزة تكنى لتفسير كل 
»ماملات الإرتباط القی محصل علا من ٦ه‏ إختبار ختلف » أجريت عار 
٠٠‏ طاابا » وقد أعطاها رستون الأسماء الآنية : القدرة على القصور 
البصرى » القدرة على السمرعة الإدراكية » القدرة القذ كرية » القدرة على 
الطلاقة اللفظية › القدرة العددية » القدرة الإستدلالية » القدرة على 
ءالتءبير اللغوى اللفظى . 


ولكن التحايل العاملى للاستعدادات ل يصل بعد إلىمرحلة الرسوخ. 

فد إختاف ا على الطرق التى يستعملما الرياضيون . آما من وجبة 

فظر عل النفس » فإنه يفترض فرضا قد لاإيكون دانما حيحا » فهو يقوم 

:فى الواقع على أساس أن طريقة محث وحل إختبار ما تمتبر مستقلة عن الفرد 

.ولبكنما ميزة للاختبار نفسه ؛ ولكن ليس من المؤكد أن يصل جيم 

الاس إلى حل نةس الإختبار بنةس الطريقة والإستءانة فى ذلات بنةس 
«الإستعدادات . 


ويبدو لنا أن الدراسة التجريبية للاستعدادات تفط مكانما إلى 


س س 


ءجانب وسال التعليل العامل » ومكن أن تؤدى أمحاث كيلك الى 
قوم ما ۶ نةس الجشتلت ءل الذكاء والوبداع إلى إ کتشانات رقو انين 
ممكن لل الغس الفنی أن ر خاص مما تطبيقات‌هامة فى عل إختبارات 
وكذاك فى التعايل النفسى لمن الخدافة . 

أما فيا ص الاستعدادات الحاس حر كية , فإن دراسة الوظائف 
«النفسية الفسيولوحية لابد وأن تعطى اسا موضوعية . وقد كتب فالون 
0٠‏ «إن البحث » على حو مافعلت فى شذوذ الحركة أوفى مراحل 
عوها وفى مساهمة الوظائف الخعلفة التى تعمد عليما » ونتيجة لذلك »فى 
«كيفية تنوعبا تيعا لدرجة ال كال أو التقصان الى يڑها كل من هذه 
طلوظاثف فی کل فردء ہو — کا یبدولی ‏ وسیل للا لام ع یکا نزم وسبب 
وجود أو عدم وجود الاسشدادات » التى تصل بسكل شكل من أشكال 
العمل الى ء وهكذا كن أن يةوم إختيار وعصل الاختبارات وعلما 
على ساس منہحى ليس فيه ردد أو تسف » . 


س 


الى والشخصية 


مبادىء عامة : مها أفضنا فىدراسةالاستعدادات» فإن معرفتنا بالفرد 

تظل ناقصة مالم حصل على معلومات عن خاقه . وترجع بض أخطاء ع 
التفس الةنى إلى إعال هذا ال جانب المام من الشخصية الإنسانية . فقد 
يسد العم والإرادة إلى حدما ماقد يكون هفاك من نقص . ونذكر 
هنا قصة دعوستين » الاطيب اليونانى الكبير الذى كان قبل ذلاف عى" 
اللسان ٠‏ وكذلات قد تظل الإستعدادات المتوسطة » والعليا أيضا» دون 
فءالية ببب عيوب فى اللات » كالتعاتق والبعاش وعدم الثقة بالنفس . ولا 
كان على الأخلاق أن تاكيف بةنو ع المواقف اليو ية واأهن » لذا يعد 

ألا إستمدادا حقيقي . وهكذا » فن ينجح فى الوظائف الفرعية » قد 
تظهر عدم كفاءته فى أما كن الرئاسة على الرغم من صفاته الفنية » بل قد 
يعرض نة» للارض المةلى نتيجة إصراره على مواصلة بذل الجهد. وهه 
دون شات حالة متطرفة » وللكنما دل على أن الإنسان يواجه كلا من 
الواقف اليوية بشخصية كاملة . وقد تبدو إحدى سمات الق نافعة 


ومعهد ةل مئه معينة )عد عة النفع أو ضار نة ا . وهناك أنواع ٥ز‏ 
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النشاط انى لاتتطلب إستعدادات خاصة إذا ماحولت إلى جرد آفعال 
بسيطة تد .رر باستمرار » وهكذا يعتمد القفاوت فى النحاح على‌الاختلاف 
فی تللق »كا تددر ض فى علاقاتنا بالأشخاص الأخرين بوجه عام إلى 
أخلاقہ أ کار من استمدادا مم . 


ومم التقدم الكبر الذى أحرزه ءل النفس التطبيقى فى در اه 
وعديده للاستمدادات » فإنه لم يتقدم إلا معاونة ضثيلةء لأخصالى ع النفس 
الةنى فى مال دراسة الشخصية > وهذا لأن الاق يتمد على الشخصية 
بأ کلما ١‏ کان‌التمریف اذى يعطى له أو المرض النظرىالذى يةدم به . 
ولا كان خاتق الشخص برسخ فى أعاق حياته » فإن من الممكن القول 
بان عل تقس الاق هو عل نفس الفرد . ولذلات فإن العقبة الأولى فى سبيل 
دراسة الماقى دراسة تحريبية جم لتعقيده وفرديته . وعلى كل دراسة 
علية لاخلتى أن تبدأ بإيجاد وجمة نظر تسح بالإقلال من شأن هذه المقبة 
وذلاگ بإستبدال جود الفرد al‏ موضوعية أ کثر ا واستشېدال 
التعقيد الكامن فى المياة وف تاريخ الفرد ناهج بسيطة وأولية . ولذللك 
رط ءل دراسة الملى فى طريقين : 


(م ٣‏ عل انف التطبیتی ) 


E 


وها وصف « الأناط » وثانميا دراسة « السمات » . 


Les types ا( الاغاط‎ 


الط هو مايسمح بتصنيف الأفراد إلى جمامات ها خلتى واجدء 
أوعدة أنواع منه متفقة فيا يدها . ويجب ألا يكون هذا الاتفاقءرضياء 
يل يجب أن يقوم على إستعدادأت جوهرية . فالمط إذن هو مايتصف 
يا لجوهرية والشيو ع فى جموعة من الأفراد . بميدا عن الاختلافات الفردية 
والعرضية » وهذا مدأ قدبم إستماده علماء النةس المعاصرون » وكلنا يعرف 
الو اقعالنقسے القدم إلى الطالدموى والصةراوى والعصبى والهضى ال... 
وتوجد حاليا عدة درامات مطية » بعضما نفسى » والبعض الآخر نفسى 
جسى ° 
الدراسات الطية النفسية : وتقوم على عدة إستمدادات ورظائف » 
عختلف بإخلاف الدارسين » وتنہى باجم بها فی سیل إیجاد عدد معمن 
من الأماط . وقد اهم فاهار اط۴ بالانتیاه الذی پکون ثابتا أو 
مقذبذبا » و بالمثارة الى تكون قوية أو ضعيفة » و بالإنفعاليةالىتكون 
خو ية أو ضعيةة أيضاًء وتسعى إما إلىاللذة أو الالء و بالطاقة اليو ية. وخرج 
من دراسته بالميز بين إئى عشر معطا . وقد وصل ھامماز وروص رم 


يورا رما Wier‏ - بەد حقیق‌واسم النطاق - إلى اقول بوجود مانية 
أنماط خلقية تعمد على ثلاثة إستعدادات أسامية هى : الإنفعالية والنشاط 
والإزدواج بين الأولوية والثانوية »> أعنى كيفية إنتشار المولرات 
موالاحداث على الفرد نفسه . وقد استعان بوج يمد[ بالتعليل النضى 
عندما مز بين المطين لأنطوى وللنبط ٠‏ وحدد الظروف الحارجية 
ساوك المط الثانى » فهو تأر با انب السى للاأشياء » وهو تاج إلى 
اموضوعية » ولكن سطحى بإرادته ؛ وقد تؤدى به أحيات إمشجابة 
الاشمورية» لادفاعضد ظروف خارجية إلى م ركزبة الذات . أما الط الأولء 
هو لايدرك المالم الحارجى إلا منخلالشحصينة وإحساسه الحاص» وهو 
مذالى لدرجة كبيرة » و يعمل شعوره كصقاة للتأئيراث المارجية » ويموض 
- بااحمتى ما يفقده الإنتشار » ولكن كثيرا ما بقل #كيفه بالياة 
الإجاعية والعملية . و بعد أن وصف جائيش مومهو[ مط الإرتساى 
ا6 الذى يمز بالقدرة على الفاظ على صورة مشمد أو لوحة وعلى 
بوصفما وتحليل دقائةہا کا لو كانت أمامه حقيقة » وجد عطين آخرين : ها 
التكامل وغير المتكامل » وبيمءا عط وسيط هو عط الترابط الى 
- ويعتمدالتصنيف الأأخير على درجة التواقف والإنتشار المقبادل بين الوظاأف 


النفسية . ولكن الاجا الهى اليد لدرسة انش يموق مجموده الضخم 


ت 


و دى إلىنتةسيرات يثاك ق قيمما و إثبانات سر يعة ومتتحيزة فقد ووی 
ان آ كثر الأعاط إتساقا يتشر فى آلمانيا » أما الط الذى يضم الباريسی 
والمودى » فينةج عرى خليطء من الأجناس أدتإليه عوامل مرضية كالسل 
والةصام الففسى ( الشمزوفرينيا ) و يظمر عند محديد سلوكهذا الط دجم 
العقل عل الرره. 


الدراسات العطية الناس جسمية : رى سيجو S104‏ ومن بمذه 
شايو «ه1انةط) وماك أوليت ١۲؟نا«4 1٠١‏ أن إزدياد القوة الوظيفية 
برجم إلى نمو متناستق فى الأءضاء الحاصة بالوظائف الختافة » ومن هاا 
نوجد أربعة أماط شكلية . هى التنفسى والمضلى والمضى والخى . أما 
بالنسبة للمدرسة الإيطالية » ومنْما فیولا ۷1٥‏ و بندى ۲٠۸۵١‏ » فيخضم 
الكو ن المسمى والفةسى لعوامل خاصة بإفراز الغدد الصاء . فالجپاز 
العصيى »كا نعرف » محوىجهازا ءمبيا م ركزيا » وهو العضو المنظم للملاقة 
بالمام المارجى » وجمازا عصبيا تلقاثيا » وهو المضو النظم لعل الأعضاءء 
وينقسم ال ماز الأخير إلى جمازين متهارضين ها ال ماز السمبثاوى وبز يد 
من سرعة ضربات القاب ويثير اللماب ويبطىء من تقاصات الأمماء 
و ری عضلات الشر ج > والجماز البارامبثاوى الذى» على المنكس 
من الأول » ببطىء من سرعة القلب » ويةال الإفرازات الغددية وزيد 
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اقلصات الأمغاء. وكلا ال جہازين»ااسمبثاوىوالبارامبثاوى على علاقة وثيقة 
بالفدد الصماء » كالدة التيموسية والمدد فوق الكو ية والغدة..الدرقية 
الفرزةلامرمونات . وتوجد بعض لواد السكمائية أوالمرفونات لإثارة عل 
هذبن الپازين أو إعاقته . ومن الممكن أن نلإحظ تفوقا فى أحد الجمازين 
بعلى الآخر » عن طريق الوساأل الميادية أو التحارب اللحاصة بتأثير القاقير 
على الجسم ۔ وھکذا من تقسے الأفراد إلى هادیء ومتمیج ٭ 
إوبرى بندا أن العصب الاثر ( الى العاشر ) يقوم بعلية ضط الطاقة » 
اا المصب السمبثاوى فيقوم افا الق لشن الماد ك 

الیل الحېد لدرجة کبیرة»‌هادیء الطباع » ومع أن ذا رتە‌حادة و| اتباهه 
2 إلا أنه قليل التأثر بالإنةمال » ويكون أحيانا بليد الجیں 
اما الشخص اليج » فهو على عكس الأول » من النوع الواهن » 
للكتاب ».و مهرب من الإتصال بالأخربن » وإستجاباته النفسية سر يعة 
بولكنما خبو بسرعة أيضا . واكان شديد الحساسية » فو كثير الثك 
عادة ؟ ومن بين أفراد هذا العط » يوجد الما مون, والمثاليون . ولا يعتمد 
بندا فى دراسته للاأفراد على مواصفات نشر ية وفسيولوجية فقط » 
بل يحت أبضا فى:الوراثة النفسية الشكلية والمواصفات للمزاجية والذهنية 
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والنفسية » ويجرى فحصا قياسيا بشر يا لذلك . وقد توصل إلى ييز أربعة 
أنماط » يوجد بينها ترابط . وهكذا تبحث المدرسة الإبطالية فى القاعدة 
الفسيولوجية وإفرازات الندد الءماء عن أساس عام لشكل الفرد 
النفسى وخلقه . 

وتعتبر دراسة الأعاط عند کریتشمر ٣ص‏ 51ا۸6 من جار بورج 
أ كر اتصالا بالة كو بن‌الورفولوجى.فقد مبزء يعد دراسة لأربمائةثخص 
من الماديين والمرضى العقليين» مستعينا فى ذلك عقابيس دقيةة ذات دلالات 
مختافة ثلائة عاط ريسية : النحيل ءص موهامء! والرياضى ع6 اطا 
والبدین مامه رم » وتتوازی هذه الأماط مم تكو يما النفسى . وق 
اتخذمن المهابير ا مر ضيةالنفسية سسا لدراسته الللقية. قالفر دالذى لديه استعد اد 
للاصابة بالقصام النفسى » من الجموعة القصامية والنفصمة » بارد متحفظ. 
ولكونه منطقى التفكير ومنهحى » فنالباً مايكون مثاليا وأحيانا متفةپا» 
کا نه هو أرستةراطى مرهف »› مستبد » و حيد تقد ر الءواقب» وقد محقق 
أبضا عط المتشرد» مثلشيلار وکانت وفولتیر ور وبسہر » وغالباً مایکون خا ر 
القوى» وأحيا] قوى البنية. أما الفر د الذى لديه اسشعداد للاصابة بالجنون 
الدورى » من تموعة جنون الموس والا كتتاب وتموعة المكتئب » فهو 
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سبط إجناعی › وغالبا ما یکون غضو باء ذا تفکیر على مثل لور وجوته 
و بازاك وميراو وزولا ٤‏ وغالباً ئانگوڻ بدا . 


وكرة الفط النفس جسسى مبدأً جذاب » فو يديد وضم الفرد قى 
قاب الوسعا. البيولوجى والورالى عن طريتق إصراره على الصفة الب أرزة 
للا نسجة والكتل الشحمية » وعلى الأشكال' ودور القدد الصباء وعلى 
ااكيمياء الطبيمية . ويبدوأن الأنماط تمتمد على عضا البعض › ا أن 
بينها علاقات » ولسكن من المسيرأن نقسم الإنسانية جعاء إلى عدد محدد 
من الأنماط. وقد يعحب‌العةل البشرى » منذ أفلاطونء بالتصني ات الثناثية. 
ولكن مثل هذه البساطة قد تزعج كل من يشعر بالنةوع الإنسانى » ولذا 
تقضاعف الأماط . ويصف كرينشمر مما ثالث ء هو الط الميسترى ٠‏ 
وتوکد مدام میتکوفسکا ه0٥۷1‏ بوجود کو ین خاص جداً » هو 
الكو بن الصرعى. ومعم الكو ينات ذو قطبین وا کن لا ض حا 
الأفطاب التى تاراوح بينماهذمالد_كو يذات» على حو ماتتمارض الأ عاط التعلفة 
ا“ فالفصام يقابل الجاون الدورى > وع ذلك بتمبز الأول بإستعداد 
مرضى خاص به » بيغا يتميز الثالى بذسبة عاطفية معينة .فمل إمكن باانطق 
الميد أن ينافض الفقيل الصغير ؟ لا بد أن #-كون العساقضات من 
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ويتطور ميدأ الط حثيثا ليزج ف النهابة عبد سمات الى وهكذا 
يتر المنبط نمطا مناقط) للنطوى » ولكن ينظر أيضاً إلى الإنبساط 
والإنطواء كسمة تقوزع توزيا اعتداليا ككل الإستعدادات التى درسا 
عل النفس . وف مواجية ءل دراسة الخاتى والأماط› يقرم عل لدراسة 
الحلق باابات . 


(ب) مات الخلی 


مات الخلق وعل النفس الضمنى : بدأ ءل النةس الضءنى بإعطاء عل 
<راسة الخلى عددا معنا من مات الشخصية كانت ها دلالة مباشرة : 
الک من ا ان ا کن اخ ا ا ا 
أو ذا ]راد كاذ أو شر يفا ء مارا ء أو نشيطا مغرورا أو عرلا ٠٩‏ 


وف أواخر القرن الاضى » كانت الإرادة مثار إحمام كبير حتى أن 
بعض ذوى المقول النابمة م يتردد فى البحث عن وسائل لتنميتما . آما 
الأخر ون فسكانوا أ كثر إهماما بالوقائم » فقاموا بدراسة جريبية للارادة 
وکانت بغينهم قياس درجانما الختلفة عند أفراد مختلفين . وقد أبتدع آش 
خصوصا طريةة بارعة لذلاك » فبدأً بإ جاد ترابط قرى بين مقطعين 
عن طريق الةسكرار » وطلب إلىالشخ ص أن‌يقوم بعمل ترا بط جديد بينم ماء 
فوجد باينا تبعا للافرأد » وى عدد مرات التكرار اللإزمة اسك تغلب 


الترابط الأول على تأثير الترابط الحديد . وهكذا اعتقد آش آذه ممكن 
بذلك عل قياس غير مباشر لقوة الإرادة بواسطة وحدات الةكرار . 
.ولكن هل كن أن تمشل الإرادة فى عل خاص » الإرادة العامة عند الفرد ؟ 
.وهل يتصل ما يطلبه اس بالإرادة أم بالقدرة على الكيف على أعمال 
حدردة مثلا ؟ ه 

والفل آثار اللكذب إنتہاه عد e‏ من علماء الحاى الذن إخذوا 
وجبة عملية فى اعام . وقد درست هذه المة خاصة عند الأطفال › 
فوجد أن أ كر دوافع الكذب إتتشارا هى الطموح والخوف والياء 
والتوع والغرور والحاجة لتا كيد الذات والفهم . کا أقيمت إختبارات 
ختلةة تصور أصحابما آنها تقيس الصدق أو مقاومة الكذب ٠‏ وكان 
بەضہا ساذحا حتی آنا کانت تقیس بدلا من ذلات دکاء الفرد وقدرته 
على التنلب على كين منصوب 4! وحاول البمضأيضا أن يتعقب‌الكدب 
عن طربتق تفيرات التنةس التى تظمر عندما يكذب الفرد » وقد تكون 
مثل هذه الطرقق صالحة فى العمل » ولكن لا كن نقلما إلى الحياة 
العملية » كا أن العلاقات التى يغترض وجودها بين الأخلاق وفسيولوجية 


وقد تصورۇوا کر Voelker‏ وکادی 4y‏ ومای ره وهار تشورن 


ءطو إختبارات عديدة لقياس الأمانة » كأن لا يميد الفرد النقود 
ازائدة » أو قطم النقود التى يعبر عليها بين أدوات الإختبار أو قطع النقود 
المستعملة فى هذه الإختبارات » أوأن بنش إذا ما صحح اختباره بنفسه 
إلخ ٠٠١‏ وتتدرج مماملاث الثبات فی هذه الإختبارات بین ٣۲ر‏ »۸۳ر 
ومعاملات صدق الإخبارات بين ١ر‏ » ١۹رء‏ وهناكإختبارات أخرى. 
يتخذ معظه ا شكل تجارب معملية » والغرض منما قياس الاةة بالنفسي 
واله_ارة وضبط النفس ؛ وقد إة#وحى ديكرولى راه«0٠0‏ ووتييه. 
Wath‏ بض الكتاب الأمريكيين فى عل إختبارات جديدة من. 


نفس هذا الط . 


وتثير مثل هذه الحاولات الإهتام » قبوسمما أن تقدم خدمات جليلة 
إذاما ضوعف من عدد الإختبارات عند فحص شخص ممين › وإذا 
ما استعمات بطرق أخرى » وهذا لأن مات الاق » مم اپا اعت 
مألوفة ان فى ذهن المامة » تفتقد الوضوح فى معناها النةسى . فإن جنون. 
الكذب تلف كيرا عن الكذب ببب ابن ء وهكذا يحجب. 
إتقاق الوك أمام الق التحةيقية للاختبارات التدوع المميق فىالشمخصيات.. 
ولكن ألس أ كثر أهية أن نترك مات الخاق ذات الصبغة الأخلاقية- 
والتى ”تحدد بالنسبة لاقيم الأخلاقية » لك نبحث عن مات ذات معن 


— Yeo — 


شی سمح 


بالتفاذ إلى أعاق الأشخاص وتكشف عن عوأمل المتمية. 
اللفسية ٠‏ | 


الدرسة الأمريكية والاستفتاءات : وفى نفس الوقت الذى قام فيه. 


الأمرء-كيون بتعديل طريقة الاتفتاء ودراسته دراسة نقدية » قاموا أيطا 
بوصف بعض السمات الأساسية ٠‏ وهناك إستفتاء وودورث طا 0 »00004 
ويتكون من مثة وأربعين سؤالا» و بهدف إلى إراز عدم الإتزان الماطفىء 
وتكشف الزيادة فى عدد معين من الاستجابات الموجبة عنإنفعالية زاثدة 
وقد حارل البعض أخيانا أن يحماوا هذا الإستفتاء ما لا طاقة له به» فةسموه. 
إلى عدد من الأجزاء الفرعية التى تدل على نزعات بارائوية » و#دم. 
الإتزان » ونزعات | كتثابية الح ... ولكن عدد الأثلة الذى أفرد. 
لكل من هذه الأقسام م کن يكف كى تدكون الأجوبة ذات دلا 
إحصائية . وقد أذ إسعفتاء وودورث فى جوعة » وعد“ّل ما يتف والبيئة. 
الفرنسية وهو الآن يستتخدم على نطاق واسم هناك . 

وان نتمكن هنا من دراسة كل مات الشخصية التى هى «وضوع. 
الإستفةاءات » ولكننا سنذ كر بعضا منما فقط . فياك إستفتاءات كثيرة 
الاطواء والإنساط » ولكن الکتاب ن بتفقوا دانما جيمم على تعريف 
للانطواء والإلبساط » وڪن دراسة التوزيعم فی حموعما توحی بوجود. 


س ۷۹ س 


سمة توزع على طريق الاستعداد » وليس على طريقة الأماط التى كن أن 
تسم بينم الإنسائية ٠‏ وقد وضع فريد وهء۴ قاة بعدد من أنواع. 
الاوك الطى إستخدمت بعد ذلك نى معظم حالات عمل إستفتاءات 
ومقاپوس الانطواء والانبساط . ولا مرف إذا كان من الضرورى داعا 
'الإصرار على المكونات العقلية والانفعالية والاجاعية التى تفترضما هذه 
السمة . ونتمنى أن تجرى عاما دراسات التحليل الماملى . 


وفى الساوك الإجماعى » عكن أن نلاحطل ثلاثة اط من الملاقة بين 
« الذات » و « العير» ہ 6 عند چانيه * وهي السيطرة 
واللحنو ع والتعاون . فقدأ يكون الغير سببا لأفعالى » وعليه يكون الإقدام » 
وقد يكون على العكس من ذلك وسیطا فی تنفیذ رغباى وإرادتی ؟ 
.وأخيرا قد يشترك كل من الإقدام والتدفيذ على قدم الأساواة » ولكن هذا 
المط الأخير نادر الوجود . وإذا أمكن الوصول إلى تفصيل دقيىلاساوك › 
«قإنفا نلاحظ تذبذبا بين الواحد والأخر من العطين الأولين خلال نفس 
:ا لحدث ؛ وهكذا ند أن الطين الأوليين ها كثر الأماط أهمية ؛ ولسكن 
سمحن نمس عدد عدد معين من الأفراد تزعة البادآة » إنهم بشغرونبالضيق 
إذا أخذوا دور التنقيذ السلى » ولا مياون إلى القيام بدور الةبعية بل 
عبون أن تكون مقاليد السمل بأید م م قادة الاعات . وهناك أفراد 


آلخرون لا محبون إلا أن يقادوا » و يصب عام إتخاذ ټراړ لأنفسمم, 
أو للاخرين » ولا يعتقدون أن بإمکانہم نوچیه عمل ما »و سمدون. 
ذا ما آو کل eel!‏ عل ¢ ويشعرون يالسعادۃ عندما يأمرم لير \ بب 
عايمم فعله . إهم بالفطرة معاونون لارؤساء . ولا عنم إحدى هاتين 
المزعتين النرزعة الا خرى من الظمو ر عند ننس الشخص » ويتوقف هذا 
على الظروف والوسط. ولكن الفرد قد یکونأ کار ميلا حو قطب القيادة. 
أو حو قطب اللنوع. وهنا أبضا بيدو الأًمر معلقا بسمة تر کا ل وكانت 
إستعدادا . و#عطى الإختبارات المسماة بإختبارات الزعامة والحنو ع توزيها 
طبيعيا مع ميل خفيف بحو قطبٴ الزعامة » وهى صفة زيد المسك مها». 
خاصة إذا ما إفتقدها الشخص . 
وهناك مات أخرى قاست علا إختبارات عديدة مثل ااشعور 
بالتقص والوازن الشخمى والثقة بالنفس والنظام الشخعى 8 
درست هله السات اة وقدست بمعأونة الإستفتاء ات“ وقد u‏ 
کف ۰ أن 2 5 المر به موضوعية 6. 
(۱) » اخابار بر ,ر „«(Bernreuter Personpality « ةqaëخwll igi‏ 
(رإه٤دم«د]‏ هو أحد القابيس الشائمة » ويحوى أرسة أجزاء هى الزعة للمرضش. 


العصيى والا كتفاء الذاتى والانطواء والمنوع 
(۲) ارجم الى « الاس جفتاء » بالفصل افانی من الم الأول. 


س ۷۸ س 


اث آخری لإیجاد معابيرأ كار موضوعية . 
نقدية عديدة ها » و بارغم من إيحاد معاملات إرةباط محتلفة للتحقق من 
صحة القياس فى الأسثلة الخدلفة أو الإستفتاء فى جموعه » أو لتحديد الوزن 
النسى للأسثلة الختلفة اللاصة بدراسة نقس السمة » وبالرغم 
أيضا من آنه أمكن الوصول إلى بعض التعاتح الترابطة فما يتعاق بالإ نطواء, 
«النسى عند الرجال والفساء . إن أحسن الاسثلة بمكن أن شير إلى سلوك 
إما مكن أو عادى نوكن هل تدفق الجر بة الةلية فى مثلى هذه الا مور 
مم التجربة المقيقية ؟ وهل لا تتعرض الذكرى التى كوتها عن الى 
:للقشو يه والتحريف الحطير بفعل علي ة التمو يض المقدة ؟ ألا خت 
كل علاقة بين ما أعتقد أنى آفعله وما سأفعله فعلا » وبين ما أرى إلى 

وت ره ف القيةة ۹ 

أفلا تعيد فكرة السمات فى محال الشخصية ‏ وهى فكرة مثيرة 
كاهى المادةبالنسبة لكل الأفكارالقى توحى بالتجزىءإلى العناصرا ل جوهرية 
:القكرة القدعة عن الذرات والترابط » والتى هدمت من أساسما فى جال 
ع تفس التفكير؟ فإذا لم نزدد إحاء بالثنائية القطبية هذه السمات 
ت وذللت بالتذ يذب بين الزعامة والخوع وين الإنطواء والإنساط - 


خإننا امود إلى علم نفس الأماط و إلى فكرة الثنائية فى الإنسانية . وكرد 
فمل طمذه الظرات الجرثية الجردة اقترح البض مأموء كيا للشخصية . 
( < ) دراسة الشخصية 


القادم الديتاميكية للشخصية : إن فكرة الاق حوى دانما مستوى 


معينا من ال#حريد » هو الأساس ف تدميمما ٠‏ ومئذ حوالى عشر بن عاماء 
ظر إنجاه نفسى يعارضما رشدة وهو أنبجاه الشخصية » انحا يمتبرنى 
نفس الوقت کر ا « وأ كثركلية وشمولا » وأ كر عسوسية ¢ 
اانه کا واجہنا اوک معقدا » كلا ظمر أن من الصعب دراسته بعيدا عن 
مل الشيخصية نفسه . ومم ذلك » ما زال هذا لبد غير واضح تماما . آم 
يق دم آلبورت مسين تعريقا لاشخصية فى كتابه ؟ إن من الممكن 
حصر هذه المغاهيم بيانيا فى احجاهين : وما ا تجاه مدرسة التحليل النفسى» 
وثانمهها مدرسة الجشتالت . ويعقبر ليفين «ن«ه] الشخصية « كحشتلت 
gett‏ € ويقترح أن نمثل مثيلا طوبولوجيا . فإذا أخذت الوحدة 
'المتمزة کشی ء مستقلمنغصل عن العا الخار جى بنسيج لا بنفذمنهشى ء٤‏ عكن 
أن نقدم عدة أنظمة تكو ينية؛ هن ناحية إتصاها بالما الخارجى » تعطى 
نظاما إدرا كيا ح ركيا كيف مم أشياء كثيرة من بنا الاغة مثلا . وهذا 
لظام سوف یقدم - و وحدۃ کہیرۃ = إمکا نیات ح رکیة سر بعة» حتی أنه 


i 


فى الساوك القكينى » كثيراً ما تدرط فيه بأ كاما . أما الجال الأ كئر 
عقا »> والذى يقدم شيا أ ا ا ناته الأواية فهو ال 
الاتجاهات . أما المناطق الأكثر مر كزبة فهى مناطق التزعات والدوقم 
والميول الميقة » وأخيرا هناك منطقة أ كثر عقا » يسما ليفين 
أحيانا « لب » التخصية » ولا ثبت وجودها فقط ءن طريتى الشور 
بأعماق الاس » بل أيضا عن طريق الأحاث التجريبية ٠‏ فالشخصية 
جشتلت متحرك دینامیک فی جوهره » وقدکون پا عدد غير څدود من 
الوحدات الى تنتطام #بءا تلطوط قوة مختلفة » ولمكن أن تمر بأطوار من 
النكوص »ولا كن أن تفهم خارج البمد الزمنى . 

وتتنوع المفاهيم الديناميكية لاشخصية » وأسكن بينم) جيما جموعة 
من الصفات المشتركة . ففكرة الشيخصية تضم فکكر العم الدینایکی 
ومحددات الاوك والتكيف مم العام المارجى والوحدة والأصاة فى عليات 
التكيف . 


عدة تكو يفية : كإسشعدادات الفدة التيموسية » والذظام الانفمالى وأماط 
النشاط إلخ ... ویم هذا العو بتآثير الوسط يمنا الواسع : من طبيعى 
واجماعی و إیدیولوجی ومعنوی وزمنی - أى بتأثير محجموعة الأحداث . 


والصدمات التى تكوّن تاريخ الفرد . وبرى ألبورت أنه ممكن القييز 
بين عدة مظاهر هذا لمو : عبليات النضج . والمابز والتكامل . وعليات 
النضنج فسيولوجية قبل كل شىء » ومحقق الباوغ وحده » الظروف الى 
عكن من انظام الأخصية فى اتجاهات معينة؛ وهى أيضا نفسية أجماعية. 
وهثاك نجارب نفسية إجماعية تقوم علبما التنيرات المغاجئة فى الشيخصية » 
كالدخول فى المياة المدرسية أوالہنية أو الزواج إل ... وتظمر عليات 
اماز والتکامل فی نطاق عل الياة » ومحدها أيضاً فى عو الشخصية › 
وتتضح فيه عصليات التكامل أ كثر من عليات اماز . 
مظاهر الشخصية : تصطدم الفامم الكلية لاشخصية متطلبات 
الف كير المدلى فاستبدل كثرة الناصر الكونة » بكثرة مظاهر الاأرتياد 
والا كتشاف . وبذلك أمكن قيام عدة تصفيات ذه المظاهر تبعا 
لدرافع الاوك أو موضوعه » وت اتويات الا كتشاف ف الشخصية . 
وإذا كانت الشخصية تسغرط بأ كابا فی کل آنواع سلوکنا » فان ذلك 
یم بطرق مختافة تبعا للاوك موضوع الدراسة . 
معابیرالا كتشاف : تعتمدطرق الاستكشافف م اانفس الدینامیی 
على TTT‏ الإسقاط والاندماج وفكرة الموقف . 
ويرف الإسقاط هنا مناه الشائم » وليس معناه امروف به فى 
(م ٦‏ عل النةس التطبينی) 


A =‏ ل 


التحليل النفسى . فالشخصية ةط فى كل من أنواع ساو كنا الأولية 
والثانوبة » وفيا نفعله وف الطريقة التى تعمل بما ٠‏ والأساوب هو مثال 
ذلك . ويظر الإسةاط فى ألوان مختلفة من الساوك و عيكا نزات 
مختاة . وتقوم الإختيارات المساة بالاختبارات الإسقاطية > على مبداأً 
الإسقاط هذا . فملى عكس ما بمحدث فى اختبارات الإستمدادات » يوضم 
الفرد فى الاختبارات الإسقاطية للشخصية » أمام ممظيات غير متشكاة 
نسبياً » وهنا قيرز العمليات الإسقاطية فى محديد الاستجابة . ومم ذلك » 
لا كن المحديث عن الاختبارات الإسقاطية إلا فى حالة وجود إختبارات 
مقنئة تسمح بإظمار الإختلافات الفردية و إقامة المابير . 


أما فكرة الموقف » فتحتاج إلى بعض التفسير. وانبسيط ذلك نقول 
أن كل ساوك هو استجابة مور ؟ وفى عل النفس امام » تكون العلة من 
نفس طبيعة الأشياء التىتعر فما الماوم الطبيمية » وهذا بآن يوضع اأفحوص 
فى ظروف حردة متازة سمح له بدرجة ممياة من التعم »عل مو 
ما حدث عندما وصغت قوانين التعلم عند الإنسان واليوان . وهنا يمكن 
إرجاع الور إلى جوع من الءطيات الوضوعية. و إذا نظرنا على المكس من 
هى العلية الارخية » فامثير لا بمكن أن يتوحد مع المعطيات الموضوعية 


الى تكوّن فحسب « ظروف الوقف» » والتى من خلاها بعكن. الوصول 
.إلى الموقف نفسه» مكونا بذلك كلامتشكلا له معناه تحت تأر الشخصية. 
ومن خلال نفس ااظروف الأوضوعية » يصل عدة أشخاص إلى مواقف 
ختافة نتيجة لإختلاف شخصيانمم . وهكذاء إذا عرفنا ظروف الموقف 
الذى يوجد فيه الفرد والموقف الذى اتخذه » أمكن‌الوصول إلى معيار لإرتياد 
الشخصية . ولدكن من الناحية العماية » عندما تتأمل النجارب التى عاشما 
الغرد و إخقبارات الموقف بمنى انكلة ؛ جد أنه يازم لتطبيتقى هذا اتد 


¢ 
عدة احتیاطات لا عكن بجاهاما . 


الإختبارات الإسقاطية : وهناك المديد من هذه الاختيارات » 
ولكن أا انما إختبار ع احبر ارورشاخ وإختبار تمم 
الوضوع أورىء ففى الإختبار الأول » ينم الإسقاط عن طريق ممطيات 
کبقم الحبر السوداء أو اللونة ) »> ويستبعد مها كل ساوك إدراكى ذو 
.طبيعة نفعية . ولا مكنا هنا أن نتمرض لمابير التقدبر وطرق التفسيرفى 


.هذا الإختار . ومنذ حوالى عشربن عاما » و بعد البحث الأول الذى 
خام به رورشاع » أجريت دراسات كثيرة على هذا الاختبار » وخاصة 
فى سويسرا والولايات التحدة » وقامت أنواع أخرى منه »> ولكن 
#لبحث الأصيل ظ ل كتاب رورشاخ الستفيض » وقد رجه إلى الفرنسية 


- A٤ س‎ 


الد کتور أومبردان ٩۵31٥1ط«0‏ ومدام لاندو 11٥8۸١‏ منذ وقت قريب 
ويعطى إختبار رورشاخ بيانات تشخيصية كثيرة عن مستؤى وأشكال 
الذكاء » وعن » résonnance intime zy bé‏ « وأنؤاع الظاهر اث 
العاطفية » كا أنه شديد المحساسية بالنسبة للاضطرابات العقلية الكبرى 
والصذرى » والقاق والكبت والإكمثاب وأءراض الأمراض المقلية 
الحطبرة وتلف الأنسحة الخية ٠‏ أما تفسيره » فمو عل دقيقى يطلب مار سة 
طو باة ولقافة نفسية واسعة . 

أما أدوات إختبار تفم الوضوع أو « تات » » فى مخالفة عنها ق 
الرورشاخح » وتمثل معظم اللوحات أشخاصا على الفرد أن ينسج حولم 
قصة تمثيلية . وعنى‌هذا أن هذا الاختبار كغيره من الاختباراتالإسقاطية 
يبدو كوسيلة سمح بالكشف عن الهوامل النفسية الديناميكية لاشخصية 
النةسية الاجماعية ععناها العريض . و تثبت بعد معابير مراجعة هذا 
الاختبار » فهى تلف من كاتب لأخر عادة . وقد كان هذا الاختبار 
موضوع دراسات عديدة » خاصة فى الولايات المتحدة بالصورة التى يطبق 
ہما ذردیا و جیا » ویوجد توضیح هام هذا الاختبار فى کتاب لتومکیاز 
ه1 بعنوان « اختبار تفم الو ضوع». 


ويقوم إخبار روز ازشیج Rosenzweig‏ « وهو طريقة إسقاطية 


إدودة.» على فظرية الإحباط Jly Frustration‏ حثلفة من الضغوط 
ووه .والاستجابات المكنة للاحباط ( كلاح الماجة ء والدفاع عن 
إلأنا» وعقاب انير ء والقاب الذاتى ء والإقلاع عن المقاب إل ...)؟ 
اوقد قام بيشو ءودائتون بتعديل هذا الاختبار يما يتف والبيثة الفرنسية٠‏ 
۴ إختبار زوندى 41ھ820 » ف على نظرية خاصة فى الوراثة 
و محليل الصير » ؟ ويف نانى عوامل خاصة ( هى الجنسية الماية » 
والسادية » والمستريا . والصرع » والفصام الكتانو » والبرانويا » 
فوالا كتئاب ».والمهوس ) . و لزيد ءيل الأطباء النفسيين همذا الاختبار 
اباارةم من أن القحقتق من مته » کا هو الال فی کثیر من الاختبارات 
٭الإسقاطبة › مازال مثار مشکلات عدۃ را برجع سبہہا ۔ کا ری کو بار 
Kb‏ .ا .4 » إلى نقص فى الطرق المناسبة لدراسة صحة هذه 


"الاختبارات . 


"اة سكشاف الشخصية : من الناحية التطبيقية » بحب أن يقوم 


الأشخيص الفردى لاشخصية » فى عصليات الاختيار أو علاج الأءراش 
النفسية » على عدد كبير من الاختبارات فى نةس الوقت : كإختبارات 
الإقاط » واختبارات المواقف والتحقيقات والادثة التى لا بعكن إغغفال 
هينما . .وتي حكل.إختبار :رده فرصة إقامة بعض الفروض »أمامواجهة 


N 


اأماومات ااتى تعطبما هذه الاختبارات الختلفة ء فتسمح بتاً كيد أو إلنا 
أو محديد هذه الفروض . 

ويظل إرتياد الث صية أحد الظاهر الدقيقة لمارسة عل النفس التطبيقى» 
وأمية ارتياد الشخصية واستكافما فى اختيار الفيادات والملاج التضى, 
#ملنا نأمل فى أن تسءر الأحاث النظرية التى تمده بالأساليب المح 
أ كثر فا كثر» وأن يمد لذللت ( ف فرنسا) عدداً كبر من أخصالی م 
النةس التطبيتى القادرسن على تنفيذ هذه الأاليب » عن طريتى اة 


اة وان ب 


الخحاة المبنية 


هيا الذشاط انى للم النفس التطبيقى الا فسيحا . فقد لوحظ » 
وخاصة منذ قرن » تطورا سر يعا فى ظروف العمل » فتضخم لصيب الال 
أ كثر فا كثر » وهذا ما غير من العمل البشرى تغيرا عيفا ء فإبتمد بذلك 
عن النشاط. الطبيمى الذى تد جذوره فى المحاجة المباشرة . وأقيمت 
عليات ضخمة ستخدم عددا متزايدا من المال » و برزت _ كنتيحة 
لذلك - ضرورة توزيع العمل . وازداد التتخصص عقا بمد أن أوجده 
تضاعف الملومات وأوجه التطبيق » وامتد إلى كلى مجالات النشاط الہنى 
حتی أدر ك اهن الحرةءباارغم من قيام الصراع أحيانا بين البحث واانشاط 
الممى من جة ومتطابات‌الثقافة المةليديةمن جبة أخرى. و ملق التخصص 
قى الصناعة فى الوقت اراهن دون شك مشكلات أ كثر حدة » وهذا لأن 
الأهمام بالإنةاج يبرز هذه العماية العامة . 

ومن الوساثل التى تبدوفى الواقع أ كثر قدرة على الإقلال من 
تسكاليف الإنتاج » حقيتى أ كبر وفر مممكن فى الأيدى العاملة » ومن 


“A A= 
یار 6۴و1 غه ولگ هذا التدخلم العقلى قد آمل فى باديء الأمر‎ 
. أهمية وتعقيد العامل البشرى » بيا ضاعف اهمامه بنوع خاص بالالة‎ 
واتحه البحث إلى الألية ليذف الركات غير النافعة » وليل النشاط‎ 
إلى حر کات وجدت أ كثر إقتصادا للحہد» وفرص الإاساق الح رک › فہو‎ 
ولكن سرعان ما لاحظ رجل الصناعة أنه لا بمكنه‎ ٠ أ كر فعا للانتاج‎ 
إستخدام أو تشكيل العنصر البشرى وفقا ارغبته » فمناك قوانين تسية‎ 
وحيو ية وفروق فردية وتكو ينات جسمية خاصة . وهكذا اسع تنظم‎ 
العمل » ومخطى إطار خطة الإ نتاج » وتعرض للمشكاة البشرية فى صورة‎ 
» كيف الإنسان لمينته » ول تمد امشكلة إقتصادية أو تكنيكية فقط‎ 

بل صارت أيضا مشكلة نفسية وحيوية . 
الفصّلالاول 
تكييف الإنسان لمئته 

قدما كان هناك تناقض بين التوجيه والإختيار انى » الأول کان 


هنا اء تنظم العمل (rationalisation du travail)‏ lلذى‏ أطلی عليه 


يبحث فى نوع النشاط المنى الى يتف وإستمدادات الفرد » أما الثائى 
فکان يبحث فی الغرد الذى يتلام مع عل معين . و إرتبط الإختيارالپنق 
مباشرة بالإنتاج » ويبر كلا زادت أهمية المامل البشرى على عامل ال2 » 


کا 8 وود إستدداد حاص أو جوعة من الإستمدادات ضروريا 
لنجاح انى ٠‏ و بارس الإخقيار انى فى لصتم واأتجر الكبير » وى 


"حع العمل نفسه . أما أهدافه فنالبا ماتكون أقل أهية من أهداف 


ا بسمولة إلى إنتاج واضح » وهذا مايقسر سبب إهمام 
رجال الصناعة ه إهناما مباشراً . أما التوجيه فيسمى إلى أ كثر من هذا 
فو قوم على معرفة أ كثر عقا وإتساعا بالفرد » وعلى معاومات كاملة عن 
كل امن المكنة ء كا يتطلب من اود صفات لاص فقطبالدكنيك» 
ولكن أيضا بالطبرة الملاجية. وكذلكبمدف النوجيه صالم الوه » وهذا 
عا ببرز مغزاه الإجاعى العميتى ء فمو يتح ف الواقع الإفلال من عدم 
الإتقرار انى » والإقلال من الموادث ء وحسن الإنتاح » وهذاماعكن 
مرجمته إلى مزايا لاجدال فى قيستما بالنسبة للمجتمع ككل . 
) دراسة الممية 
وهى دراسة ضرور ية للاختيار وللتوجيه النىء واكن الإختلاف فى 
وجہتی نظرها جعلم او اجمان‌هذه الدراسة من زاو يةختلفة. وسوف نتعرض 
ها فى شكاما العام الحاص بالتوجيه . فملى اموجه أن يتحرى عن الشروط 
المامة للالتحاق بعمل معين » وهى الشروط اللاصة يالسن وبالحنس » 
ومتما مثلا الظروف المستقبلة للوظيفة »> ودرجة إزدحامما » والظروف 


— ٩۰ س‎ 


السيولوجية التى يتطامما العرين عليما » وعيوب للهن » وذلك من وج 
عة » وكذلك من وجمة الصحة العقلية . وهكذا يازم للتعرف على للب 
دراسة #مكنيكية واقتصادية و إجماعية وفسيولوچية وطبية . وسنقتصم هي 
على دراسما من الوجمة النفسية . 

) تصنيف اأمن : والصءو بة الأرلى ااتى تعترض هذا الصيف هى 
المدد الضخم اين . وبجرنا هذا أيضا إلى ضرورة الإتفاق على تعريف. 
دقيق هذه الكامة . ومن الإحصائيات » أمكن المييز بين ٠١‏ إلى ۲١‏ 
آلف ممنة » وهذا يعنى الضرورة الملحة لاقيام بعمليةالةصنيف. ون تتعر ض 
هنا لاتصنيفات الاقدصادية» كا أن ليس لمصنيف «الإحصاء العام فى فر لساه. 


الىيستمين ف نفس الوقت ايوس متنوعة » أية أهية خاصةلاتوجيه الهنى.. 
وقد حاول بعض التكتاب إقامة إطارات عامة مكنا أن تستوع بكل. 
الوظائف » ولذلات تنوءت الفاييس:فمذا ٠ Amaral‏ دخل فى إعتباره. 
المجموعات اامضلية الاصة بالوظيفة » وأنواتر ٥ا١4#‏ يدخل فى اعثباره 
ناحية الصعو بة - وهذا لفظ غير موضوعى » أما ستون 51٠١٥‏ وو اكسويار 
۴ة ۷ فیمان بالحمد الذى يذل . وهناك تصنيفات أخرى ذات 
اُساس نفسی » فیمیز پیو رکوف کی ۳1٥۴٥۳۷8۸1‏ بین ممن غير مؤهلة ومین 
متعخصصة تقطلب وجود إستعدادات نفسية وح ركية أولية » ومهن متوسطة 


کت 
يازم ما » عدا الإستمدادات الماصة٠“‏ مستوى معين من الذكاء العام ». 
وزع قد إلى حدما »ءن‌الإستعدادات ؛ وأخيرا هناك وظائف عليا تةوم. 
على الميال والعزم » وتستعين بااشخصية كلما . وقد حاول ليمان 
وما عل تصةيف للوظاف لاسماة بالعليا باجم بين عدةعوامل ›. 
وتبا لشکل الذ اء ااستخدم» تسم اوظاأف إلى : معرفية وتكنيكية 
ورمزية . وإذا أخذ فى الاعتبار موضو عالاجاهات الأساسية لأشخدمة. 
كالنةس أو الجردات أو الجوسات » فإن من لمكن تفس الوظائفه 
إلى ست ممومات : 
سرف تتکیکية(متل انی افعقیق ) 
مدرفية حسية ( کالما الطبیعی ) 
ية( وف ) 
معرفية نفسية أو روحية ( كاربين والاأطباء النفسيين ) 
تكنيكية حسية (كالمندسين ) 
تتكنيكية ذهنية (كالملماء ) ٠‏ 
وقد حاول معمد القوجية المنى ببرشاونه القيام بءمل تصنيف بعت له 
على المع بين ثلالة عوامل هى شكل الذكاء والشخصية ونوع العمل, 


— AT ~_ 


وقد دى هذا التصنيف إلى إجاد نمانية عشر شكلا لامل وزع علبها 
لمن . وقد أقامت مدام وجار س Mme Baumgarten‏ تصنيفپا ایضا 
على أساس ثلاثة عوامل هى : طبيمة العمليات العارضة التى يقطاما مارسة 
'الممنة ( كممن التحريك والصناعة والقيادةوالتشغيل والإبداع )والإتجاهات 
الأسشخدمة ( من بيولوجية إجماعية وتكنيكية حسية ومجردة ) وطبيمة 
الاشاط ( من جس ونفس جسم وذهنی ) . 

وهناك تصنيفات أخرى آقل قيمة » ولكنما أ كثر دقة » وتقتصرعلى 
و ی ای ا ی ا رر را وف ای ف 
إليه . وينضم إلى هذا النوع الأخير « تصنيف الوظاثداخل إطار صناعة 
النقل » الذىإقترحه ماسيو ٥ا#ءة1‏ ومم»ا تكن طبيعة وقيمة التصليف » 
ېو مجرد خطيط نافع » واسکنه جريى ويمدف الى إشباع معطلبات 
الت كير الذهنى . ولاممكن أن يغنى الاصنيف عن معرفة مهن » كا أنه 
لمكن أن يكون صحيحا ماما مالم تعرف هذه المهن معرفة جيدة . 

محليل لمن : وكيف ندرس المهمة من الناسيةالنة سية ؟ واللطوةالأولى 
للعقل الذى يقوم ببحث ما هى الرغبة أولا فى إستيماب موضوع الدراسة 
كله بنظرة واحدة . وهذا ما بوضح لاذ إمتازت فى بادىء الأمر الطرق 
المقترحة فى هذا المجال الع لدجم ایمان فی عام ۱۹۱۹ قابمة تفم ۸م 


A 


٠‏ سالا : هل قدرة معينة أو صفة مءينة ضرورية أومرغوب فما أو 
لا آهمية ها فى ممارسة الأمنة بطريقة مماسبة ؟ وهل تتدخل هذه الصغة دايا 
ا احا A‏ نتدخل عل الإطلاق ؟ وهل تسن عارسة هذه نة إلىر 

ووجمت هذه القابمة إلى عدد كبير من الميثات . ولكن بالإضافةإلن. 
الصءو بات العامة اللازمة لكل إستفتاء » كان ذه القاعمة تقص خطيرء. 
دلاک أنه )ا کات قد أقيمت بعار بقة جربية دون مەلوىات افيه عن 
لاہن الدروسة كان من المكن أن ەل قات اساة ف هده اهن ٤‏ ك 
اما کانت تمتہ دآخیراً على فرض م تبت ته أولاءرهو أن الصفات الى 
يعكرر ذ كرها هي أم الصفات من الناحية اأمنية . 


وهذا ما جزم بضرور ليل الوظائف والقيام ببحوت عنما . كن 
هذا التحايل لاءمل عكن أن سير وفق طرق ختلنة . فن الممسكن اتباع 
طر ية الللإحظة لأوجمة»فبعدأن ميز »وفيزان ”21د بين ٠۶‏ إستمداد؟ 
اا ا ی مکی بر ا رورا ار د 
کان يدرسما . أما فيتيل ۷11٥8‏ » فغير من هذه الطريقة بإقامة مقياس. 
بتذرج من ۱ إلى ٥‏ کن به ا عن مدی أهية كل من هڏھ 


الإاستعد ادات ۔ 


۹E —‏ س 


وقد إستوحی لوچييه #أع 1٠»‏ والانسة واينر ے ei beğ‏ ¥ "¥ 
ل الطو نولوجيا اليو يةه زعه1هم رهاط و1ف إقامة بطاقة كاملة لوصف المن 
وإسشخدامما فى دراسة ممنة « معولى » السكة الحسديدية . 
ففحصا » بالإضافة إلى الشروط المامة للةبول فى هذه نة » مدى إرتباط 
٠‏ #ارسما بالوظاف المضمية » والدمو ية » والتئفسية »› والماظمة للحرارة» 
والمصبية المضلية ء والجلدية » والمر كية »> والسمعية والسية » والنفسية » 
والوظائف المؤرة على الذا كرة » وال د كاء » والوظائف العاطفية › والذكاء 
الإجماعى والشخصية . وهكذا بمكن » من وجبة نظر الفمالية » أن نبحث 
:ما إذا كان العمل يتف أم لا مع تغيرات هذه الفمالية » وما إذا کان من 
المكن أن يتحركهذا العمل إلى المركةالتلقائية أو إذا كان بتطلب دانما 
جہدا ف الإنتباه آلإرادى » وما إذا كان يعكون من أفال متسكررة 
.بصورة لا مهائية أو من أفعال معقدة » ومن أفعال متلازمة أو متعاقبة › 
إلخ . 

وهناك طربقة أخرى لا تبدأ بقانعة الاستعد ادات العامة » بل تقوم عى 
:محاولة لتحليل أنواع الاشاط التافة فى ممئة من امن إلى حركات يدوية 
أوأساسية » ال على إستعداد نى ممين . ومثال ذلا التحايل الذى 
قام به كلوتك keا«اK‏ لمنة عاملة التليفون . 


ج - الماملة إ تعلن الرقم . 

— الال ب کرزز رقم 
البطاقة . 

. س العاملة ب تأخذ البطاقة‎ ۳٣ 


الثقب 
+© — قطم الاتصالات . 
مر أقيةالعلاماتالبصر بة 


۷٣‏ س نداءات م#خالة من‌عال 
خرن أثناء العملية . 


س و٩‏ س 


الوظاف : 


. فيم الأرقام‎ = ١ 
أوالموجود‎ 

. س البحث عن الرقم‎ ٣ 

۽ - ذا كرة الأرقام برغم من 
الاضظرابات السمعية ؛ التر كير؛ 

٥‏ س حركات بدو ية متعددة خاضعة 
ارات بصرية . 


٦‏ س الائتباه إلى تقس الكان. 


E 


وتو جحد أعاٹ أخرى ٥ن‏ نەس اليل ٤‏ مثل ت لاھی Lay‏ 
سوكورنجولد ۴٠١١014‏ لنوزيم الملامات على الآلات الثاقبة « ساماس 


موه و آیر بت Somas et Hollerith‏ 4 : 


وفى نةس #ال البحث » هناك ليل قم لمنة صانع الأففال قام به 
فرید ريك طء 1ء۴16۵ وتقمثل تتيجةهذا البحث فى صورة لوحة ذات قسمينء 
فی آحدھا أنواع العمل » وف انما الصقات اللازمة وعددها ةسون ء 
ويكشف لنا التطلم إلى هذه اللوحة عن صفات مثل النظرة الماحة؛ 
والإحساس بأصفر المعضلات حجا» والتعك فى حركاته » والجرأذءوتوجد 
يدرجات متفاوتة ولكنما هامة فى معظم دقاق نشاط صانم الأقفال ( مثل 
الح على المدف المقصودءعلى ألادة نفسما و عل الر مم » واليرد ؛ ووضم 
الشىء فى »كانه » والفسخ » واللرط > ونجميم الأجرزاء إاخ...)ء کا 
آن هناك صفات أخرى مثل القدرة على القيادة لا تناح ها فرصة المارسة فى 
مثل هذا الدمل ٠‏ 

الطرق الأخرى : ولكن هذه الطرق قد بدت غير كفية . 

افك البط ق أن أعين الطرق لاحت ى ر الل هر 
أن #ارسما بنفسه » وقد اس لينك اها قيمة ذلك » فما أن يشعر المامل 
بالثقة حتى بر شد عن طيب خاطر عن دقاثق ممنته » وعن التغاصيل التى 
قد تاوت على الملاحظة . وقد اتبعت هذه الطريقة فى روسيا على نطافق 
واسم . ولكن إلى جانب الأخطار التى قد تنجم عن ملاحظةالفرد لنقسه» 


۹۷س 


فن ال كدأنه لا كن مارسة هذه الطريقة فى الممن التى تتطلب 
غریناطو یلا . 

و ٤كق‏ أيضا إستمالالطر ق الس اة «بالتحر ببية 3ء اداه ٥ه‏ إممءه»» 
فشختا ر کتحر بة » عد د مون من الاتعدادات الى تعتبر ضرورية» م يبحث 
دە اک ن مماەل الارتباط ین هذه الاستءداد'ات والنجاح اأہنى. 
وهکذا فمل فونتنی ع۲٣٠۴‏ لإختيار علامات القليةون . ويمکن ات 

والطرق المكثة عليدة) ولکن لا تمثبر واحدة نما كاملة 8 ء٤‏ 
أن امن متايفة ¢ لدرحة لا عکن دراسا هن إخضاعما لانومانيكية 
معينة ٠‏ والطرق التی تنح فی غل منة ذاتح رکات قليلة نبا وتحو يلا 
إلى حركات آلية _ لا جد أى فرصة لانجاح فى منة أ كثرتمفيدا ونجند 
ها الشخمية كلما . 

(ب) التوجيه الى 

مشكلات التوجيه : يقوم التوجيه الممنى س بعد الوقوف طلى 

إستعدادات الةرد س بالبحث عن المنة التى تلام هذه الإستعدادات . 


ولك تمتبر نصيحة التوجيه مسأة تشيخيص من جة » وكا يةوم على 
( م ۷ - عل النفس التطبيقی ) 


— ۸ 


الحدس من جة أخرى . ومارسة النوجيه فن يشبه ف بعض .جوانبه فن . 
الطب » و يتطلب ممن بزاوله مءاومات نظرية من جمة » وصفات علاجية 
كلينية من جة أخرى » طالا أن قراره سيكون قاطا بالنسبة لفرد ما 
یتصف س کی فرد آخر ومن آیة وج نظر آخری يفحص بہا ‏ 
بأنه « كل مقعد » ذومكونات لا نهائية» ولا يكن لذاك حصرها بطربقة 
قاطعة . أما المحاومات اانظرية القى يتمد علمها اموجه فذات شقين : أولما 
خاص با لمن » وثانهما بالفرد “ أما فيا يتصل بالمن » من الواجب معرفة 
الحالة العامة لاسوق » وخصائصها الإفتصادية والفسيولوجية والنفسيةء ماف 
يتصل بالفرد » فيج دراسة ا كاء والاستعدادات وما جعناء حت لطا 
« الشخصية » . ومن كل هذه البيانات المعفرقة المتباينة » ذات القيمة 
المتفاوتة » حب إستنباط = لا پوجزھا کہا فحسب » بل ویفسرها 
أيضا » وهذا قرار پرتبط به کل من الوجّه والوجّه . وحكذا » فالتوجیه 
المهنى فن إ كلينيكى بةوم على الشخيص والتنبؤ» وهافرصتان يخشى فما 
من اللطاً » ولكنمما تتضمنان أيضا فى قرارها سبيلل التحقيق 
والمراجعة . 

ولعن ممن بختص التوحيه انى ؟ 

بالراهى دون شك » فى الحظةالءصيبة الى يختار فيم مته .و مهذا ) 


٤ 


۹4 


ارهق متم معظم « مرا كز النوجيه الى » . ويختص التوجيه الى 
i,‏ بالبالغ» وھا لایعتار توجيما 0 بل إعادة توڪيه ٤‏ ولا بعتبر اهنا 4 بل 
إعادة تعيين . وهناك أخيرا فثة من الأفراد تعتبر مصدرا للاشكلات 
المحاصة فى النوجيه » وهم المجزة جسميا أو عقليا » وقد يسكون عجزم 
طبيميا أو مكةسبا . 
وتوجد أيضا مشكلات نبختلف باختلاف المن المدروسة ٠‏ وللتوجيه 
لاہن الحرة ظروف خاصة إذا ما قرس بانتوجيه لاعرف اليدوية . وهناك 
يرا توجيه يطلق عليه مہنيا تجاوزاً » وهو التوجيه المدرمى . 
طرق "| كتشاف الفرد : لن نعود لدراسةالاتعدادات والإختبارات 
وهی کا رأينا أدوات للقياس تتيح فرصة الح على حالة الدكاء أو 
إستمداد مين ٠‏ وقد رأينا أبضاً الطرق التى سمح بتحقيتى مات الاق 
والعوامل الأساسية لاشخصية ٠‏ ولكتا ريد هنا أن نقول كلة عن اليول 
الي" . 
لەد روی قد مما مثل « دموستین » الذى صار خطيبا مفوها بارغم 
ما كان لديه من عيو بكلامية فقد كانت لديه لمغة ؛ وكذلكمشل بیرون 


)١(‏ وسنقتصر على ما يخس ملم النفس » وهذا يعنى آنا لن اتعرض لادوو 
امام لطب » فحن لا نبخث ف التوجيه انى فى وعة ( الولف ) . 


— oe 


ااقى صار رعلا ریاضیا لمکا ننه باارغم ما کان لديه من عرج٤,‏ آوٴلانه کار 
باافىل أعرجا . وڏا یڑ کد قيمة الاهمام بالممنة؛ للنجاح فى هذه المنة ٠‏ فقد. 
يؤدى الاهتام إلى التمويض ؛ وما لا يمحن الحصول عليه لمجز فى . 
الاستعدادات » يمكن الحصول عليه عن طريق الاستمدادات الكل ؛- 
وعلى المكس من ذاك » يمكن أن تماق أى نشاط باستعداد ما إذاء 
م يكن هناك هتام . ولا جب ءدون شلك البالفة فى دور هذا التو يض إذا 


اقتصمر الأمر على الممن اابديطة ابيا التى تلب مع ذاك استعدادات 
خاصة ؛ ونب هنا أن نسةشمد هذه الفةرة من درس ألقاه بيير جانيه . 
ê P. Janet‏ » الكوليج دی فرانس » : 

« وأعيد دانماملاحظة لفقت نظرى فى شبانى » وهى خاصة برحل . 
طیب اس فى نةسه ميلا دريس » وا کنه کان يشكو من اضطراب. 

« عندی ما یشقینی » فقد قدر لی أن کون مدرسا » وأرید أن . 
أ كون كذلك ؛ فأناأحب هذه الينة » ولكن يستحيل عل“ » « أن. 
أتلفظ بكلمتين إذا ما واجهت شخصا ما» ) 

«. وسخت لنفی أن أوجه إايه سالا : لکن كيف عرفت . 


انك مدرس متاز ؟ كيف لست ذلك ؟ _ فقال : « هذا شىء بسيظ > 
ءواکن دلیله قوی » ها على إلا أن صف معقدين أماى » فأجيد إلتاء 
«الدرس .. وعكذا مك نأنألفى دروا على التلاميذ على شر يطة ألا يكونوا 
حاضربن» .فأ كدت له أنه عطىء » ونه لا ملك اليل الذى إعتقد 
«بوجوده فى نەسە » . 
وهذا يؤدى بنا إلى توجيه هذا الؤال : ما قيمة الإهنام المنى الذى 
يعبر عنه “الفرد ؟ إن الرغبات التى يعبر عنما المراهتى حديث ااسن » تتوقف 
على أسبلب يامب فما اليل القيتى دوراً ضعيةا » فقد مخضم هذا لاقليد » 
«والسن» وتأثير الوط والوالدينوالعارف والزملاء ؟ وقد مخضم أت لالجل 
«رطبيمة العمل الحقيقيةالذىيختارهأ و يتضرف عنه. وهذههى بعض الإحصائيات 
اتی جما والتر ۴٥ط:1ة۷‏ »هن بين ٠۲٠١‏ طفلا با لمدارس الإبدائية 
عدینة کولونی فی عام ٠۹۲۶‏ ء أبدى ثاناها الرغبة فى مارسة جس حرف 
«فقط » هی انع الأقفال والیکانیکی والکهر بای وجار الأثاٹ وسوظف 
کاب . وی آلمانيا »ء خلال عام ۵ = ٤۱۹۲۹١‏ من بین ۲۳۰ آلف 
مفرد تقدموا لرا کز التوجچیه الہنی » عبر ٠۳۴۳‏ آلف عن رغبنم فى إحتراف 
«التعدين أوصناءة الحشب . آما الفتيات » فن بين ٠٠۴‏ أل فتاة » آرادت 
مه٠‏ ألف مهن العمل فى صناعة الثياب و بالا كات أو البقاء قى لزل ۔ 


ت 1۲ چ 
وهكذا بجمل الشباب التنوع أل كبير ف امن المعدة لإستقبام. . 
ولسكى يكون للاإهتام قيمة تنبؤية » ولك .يكون دليلا على النجاح 
. الى ف المستقبل » بحب أن يكون له قدر معين من الثبات ؛ ومع ذلك 
فقد ألبتت التحربة أنه اس كذاك » فقد أغامرتالميول المہنية تنوعا كير 
عند الأطفال وا لمراهقين. وقد در س فر ر ۴٣٠۳‏ إستمرار الميل انى خلال 
المياة المدرسية والجاممية ؛ وتتركز نمانجه فى الجدول التالى : 
الاسبة المئوية لاستمرار الإهتامات 
من اا درسة الإ بتدائية إلى الجامعة بعد المدرسة الثانوية ٣ئ‏ 


فى المدرسة الثانوية خلال فترة ريد عن السنتين 


للا ولاد r‏ 
ست انات 1 
من المدرسة الثانوية إلى الحاممة n‏ 
فترة سنتين بين الحامعة والعمل ve‏ : 


وکیب فرق النماية : « إن القيمة التنبؤ ية هذه الإهتاماتالمئية 
' ليست بأى حال أعلى من ٠١‏ عن مجرد المحدس البسيط » . 
وى كلية المعمين بجامعة نيراسكا » مر الطلبة الجدد بإختيار 


سل 


لإفماماهم الممنية » وكان عامهم أن يجيبوا أولا على بعض الأسثلة (وهى 
ا أسثاة سترو ج 81۳٥۴‏ ) ؛ ومن بین ٩٤‏ فتاة » حصات ٣‏ فقط على 
الدرجة (١‏ وهى أحسن الارجات )ف مهن امام › با حصلت ۲٣١‏ عل 
الدرجة إ فى مهنة المريض ٠‏ ومن القايمة التى كان على الطلبة أن بختاروا 
ما امن المةضل » إخدار لملم فتاة من بين ۰۹٤‏ و٣۱‏ شابا من بين 
١.وعندما‏ سئلوا ماذا رغبون عله بعد عشرة ستوات)|إختارت ٠۰‏ من 
النتيات مهنة أخرى غير التمل » أما الشبان » فأظروا بوتا أ كير . 


وهذا ەی أنالاهتام» ا کان أو غیرهء وأا كانت صياغته الشهورية 
-فېو واءجداًء ومز عزع جداً » كا أنه ضوع لكئير م نالۇ رات الاارجية 
( وثمأ مؤلرات اققصادية ) » فإنه يصعب عليه الككف عن الشخصية ‏ 
ولذااك حب البحث عن عامل کارتمقا » ولا یکونالاهمامإلاتپیراًحیحاعنه 
و محيث يضم حاجة حقيقيةثابتة إلى جانب عوامل طارئة. كا يجب أيضا البحث 
عن اميل الذى تسم المهنة بإشباعه؛ فإن للمواد الختلفةالتى يمكنللا,نسانأن 
عارس‌علمها تجار ته تأثيرا مختلفا بإختلاف الأفر اد »فاعض بحب الاشب» 
والبمض حب ادد »وآخرون حبون‌الاأقشة. و هذه المغاسبة کد بض 
الكتاب وجود جاذبية لمارسة نجارة الأرض أيضاً ٠‏ ويصر بومجارتن 
gj Baumgarten‏ ا2 يول الاجاعية > وألمحاجة إلى ااوحدة او إلى 


س ۰ — 


الإتصال بالآخرين ءوالماجة إلى السيطرة أو إلى انوع » وإراز الذات» 
إلخ ... ومن المعروف أن الحلاين النفسيين يمترفون بالهنة القى يسمع 
بها الجتمع والضمير ؛ كوسيلة لإشباع ميول سادية أو تطير ية أو غيرها. 
ولانستطيع أن 'زيد على ذلك شيا فى هذا الأمر الذى يمتبر مشكلة م 
اجه : وهو الى آى مدى بمكن أن يمتبر الإهتام كدليل على وجود ميل 
ا إتجاه » فإذا كان الاهتام دام التفير » فإن اميل ثابت . وإذا كان 
الإهمام خاصا عنة ما » فإن للميل قوى متعددة القكافؤ من الناحية الممنية 
وعكن اشباعه بسمولة إذا ما آأخذت استمدادات الفرد ف الاعتبار » 
وكذلت امكانيانه الإجماعية والاقتصادية . 

وبالإعتاد من ناخية على الإم#مدادات والذكاء _ التى مدنا الطرق 
اأستخدمة فبهما عءلومات دقيقية وموضوعية ‏ وعلى الشخصية من 
ناحية أخرى - وذلات بالكشف لا عن مظأهرها الحارجية التى كثيرا 
ما #كون خادعة » بل على جذورها ااعميقة ‏ يكن للعو جه أن 
جد فرصا كثيرة لأن يقدم من الناحية النفسية » تشخيصا أ كيداً بقدر 
ما سمح به الفن اللإنسا . 

التوجيهالمستمر : وهذهالحاجة إلى الإعتاد » لوس فقط عل الإستمدادات 
اطالصة » بل وأيضا علىالشخصية كلا » تزيد صمو بة إختبار ااتوجيه الذى 


س gg‏ س 


.لا يتعمق فى الزمن ء فللفرد تاريخه الحاص » وكل اختبار يتوم على قطاع 
عفوى فى الزمن » بجب أن يرد إلى هذا التاريخ ٠‏ ولمذا بمكن الإستمانة 
ملو ماتعن حياة الغرد؛أما بالذسبة لراهق ءفيمكن‌الرجو ع إلى الوالدين أو 
SE‏ اء ادالطفل 
أيضاللتوجيه. وەن م نے ظہرت فكرة ماقہل La Préorientatie naga‏ ; 
وقد ام مۇر التوحيه اأہى روما ف م ۹۳1 ار استه‌رار التوحيه 
ااہنی » فکتب ج ميل 6٤۳11‏ : « وهذا الإ رار بتة من ليس فاط 
لتك رار وامتداد الملاحظات»ولكن تعاون كل الم ميين بالكو بن الحاقى 
والمبنى لاصغار منذ بده سن الدراسة حتى أواثل الحياة المملية » - وجاء 
٠ى‏ نشرة « الرابطة الفرنسية لقنمية اتلم اأمنى : « وبقوم على دراسة 
-مستمرة لث بخصية الفرد مدظورا إأيما فى ح ركتما وتطورها وتقدمماء 
ولكن أحيانا فى تبلورها المتغير ... » وبمكن اعتبار اتر بية البدنية وااممل 
«اليدوى كاعدين لاتوجيه الى لا لميزاممما التشيكيلية » ولكن قى 
الحدود الى کن با هذه الوأد ٠ن‏ الكشف عن الإستمدادات 
.و مات احلق , 
رقد لاحظنا جل الثباب بال بنالتىعايه أن يختار من ينها » وقد ظن 
عض اكناب أن أحد المواملالمامة فى مرحلة ما قبل الوجيه هذاء هى 


— 
أن يصبح الطفل على إتضال بالحرف وا لواد التى بمكن الاشتغال بها 
(كالديد والشب إل . . ) » وعلى إنصال أيضا حياة الحرفة عن طريق 
زيارة الصانم أوعن طريق العروض السيائية . وهكذا » لا يجب أن 
ينهى التوجيه بالتدريب » واكن هذا التدريب بحب أن يسمح تحديد 

هذا التوحيه . 
تتام التوجيه الممنى : إن التنبؤ الذى يفترضه التوجيه بمكن أنيتحة 
تظريا بالتجاح فى المهن » ولسكن مثل هذه البحوث اللاصة التحقيق 
.. والإثبات عادة ما تكون صعبة ( لصو بة العثور من -جديد على اأوجّين 
الثبان ء وأيضا لصعو بة تقييم النجاح انى ) وم ذلك » فقد عت عدة 
محاولات وهذ. بعض التقاح التى حصل علبها : 
فقد فحص ٠۳٠١‏ طفلا فى المعد القوى لل النفس الصناعى بلندن, 
فی الفترۃ ما بین عامی ۱۹۲۷ و ۱۹۳۱ . 
وججعت لابحث ٠۳۹‏ إجابة خاصة بالنجاح للهنى » فوجد أن : 
من بين ۱۷٩‏ طالبا » إلقحق ٠١٤‏ بالءمل الذى أومى لس التوجيه 
انه منادب ذم : 


. وإستضتی ٠۲‏ عن توجيه الجاس ؛ 


—- 1¥ — 


ومن بين ٠۸١‏ حالة »كانت هناك ٠١۷‏ حال تجاح أی 1 ⁄ < 
ر۱۷ حال فشل أى ٠١‏ ب » 

ومن بین ٥۲‏ حال ء كانت هناك ١ع‏ حالة نجاح أی ۷۹ > 
و١۱‏ حالة فشل أ ۲۱ بر ؛ 

وفى الأعمال اليدوية ( وهى تمثل ٤٠۳‏ حالة ) وجد أن : 

من بون من تبع مجاس القوجیه » ٩۹۴‏ بے جاح » ۸ بم فشل » 

ومن بين من م يتبم حالس التوجیه » ۷ہ ب نجاح » ۴۳٤ب‏ قشل 

وھکذا ثبت الاس ( بالنجاح أو بالفشل ) دقته فی ۷۹ 4 من. 
اللات ٠‏ 


بالمينة التىأومى پا ۳ حال بجاح ٤‏ وحالتان فشل ٤‏ وفاأنة الى رؤی. 
الفرد حالش التوجيه » وجدت ثلاث حالات نجاح ونسع حالات فشل . 
وقی نحٹیتی آجری فى ينيا » وجد آنه من بين ٠٠١‏ إجابة جعت » أعلن, 


۹ عن رضاېم عن اہن الختارۃ و ٠۰۹‏ عن عدم رضالہم عنها! ون 


EES 
مع ذلك بنفس الهنة مع تفييرم‎ ١ بين أفراد الجموعة الأخيرة » [حثفظ‎ 
. عدة مرات لجل ععملمم‎ - 

أهمية التوجيه : مزدوجة » إجماعية وفردية ؛ ففى الإختيار الموفق 
لممنة ء يكل ااتوجيه بالإختيار » وبزيد بذلك الإتاج الإقتصادى عن 
عاريتق زيادة إنتاجالعمل والإقلال من أسباب الموادث ومن عدم الإستقر ار 
اأنى ٠‏ وأهية التوجيه ففرد كبيرة أيضاء فإن اطا فى إختيار الة 
يؤدى إلى تاح تبختلف تب للفرد » أى تبعا لطبيعة هذا الط وشخصية 
الغرد ؟ فينشاً عنه نفور متزايد من العمل اليوعى » وهذا ما يعرض إزان 
الفرد الففسى لاخطر » كا يعطى شمورا بالنقص والقد » أو يقوى منه . 
وهکذا فلاتو جیه الہنی' مظہر نفسی إحباعی . وقد تأ كدت فى السنوات 
الأخيرة أهية التوجيه المنى اليد للوقاية من الأمراض العقلية . وكثرا 
ما تكون الإضطرابات النةسية التى يولدها العمل غير اللام - وهی غالبا 
غير ذات بال ولكنها تفكرر » وكذلات الأزمات الذفسية الى تترتب 
عليما والتى تقمع إلى حد ما » أساسا للا مراض العصبية أو تسمل ظمورها 
عند الأفراد الذين لديم استعداد لذلك . وقد أجريت دراسات دقيقة 
اللنتاح النة سية والةسيولوجية التوجيه السىء » فوجدت عوامل نسية 
تتدخل فى حدوث تقلصات فى عضلات عامل الةاغراف » وتكار عند 
:الال الذين ل يةسكيفوا مم علمم نتيجة لاستمدادم ومزأجيم . 


—- ۹ = 


وقد أ .کد سيرل بيرت ٥۶11 80٤‏ أخيراً أهية النسبة الثو ية لأفراد 


اقبن ‏ بقكيفوا بعمامم » من بين المنحرفين الثبان ٠‏ 


إعادة توجيه الكبار : وهى مشكلة هامة تظمر بوضوح فى فترات. 
الأزمة الإقتصادية عندما يصب من الضرورى إستخدام أعداد ضخمة من. 
المالمن جدید. وقد واجهالامریکیین هذه لاش کلة فی حوالیعام ۱۹۳۰ وفی. 
\rre‏ ءأنشأو ا« هيا ت 0و قار ةاد ن «Civilian Conservation Corps‏ .. 
والفرض منا مساعدة العاطلين ونجنب البطالة ٠‏ وكات هذه الميثات. 
 0..(‏ ) استقبل على الأخص الأبدى العاملة التى كانت تعمل من قل 
فى أعال المرافتى العامة ء تم قامت بعد ذلات مشكلة التأهيل الى ولام 
الماطلين ؛ فىقدت لمم إمتعانات لتوجيه لأہنى تفكون أساسا من. 
إختبارات ومحادة ؛ ولإس فدينا إلا القليل من البيانات عن للشكلات التى. 
صادفما توجية هؤلاء ال-كبار ٠‏ وعلى السكس من ذلك»أجری أندرسون. 
A. G. Anderson‏ »ى عام ۱۹۳۸ ء جربة لإعادة توجيه العاطلات 4. 
وإسته لى فى ذلاك بيانات عن حيأممن وإختبارات الشخصية لبرارويتر. 
Bernreuter‏ وألبورت 0م411 » وكانيىقد أ محادة ,کل عاطلة۰ 
ويظمر أن ال.كاتب كان بول أهية كبيرة على شخصية الفرذ وميله م 
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«دون‌استمداداته ءفإن الإهمام الى عند البالغ يشوازن » فی زأیه إلی‌خدما؛ 
مع عدم وجود الإستعداد ٠‏ : 
توجيه المجزة : ويختص بالتأخرين عقليا أو جسميا » وبالاأطفال 
والسكبار من ضدايا المحوادث » وبالمجزة نتيجة أرض عضوى أوعقلى . 
التو جيه أو إعادةالتوجيه من الأعال المامة فى الصحة المقلية ٠‏ ودوندخول 
.فى التفاصيل الفنية » نذ كر أنه ألقت فى امارج وفى فرنسا » بتوجيه من 
:الد كتور هيير إ#ر٦٤0۳.۴‏ خاصة › أقسام لاتوجيه بالمصحات الءصبية 
والنقسية للاطفال . وفى أمريكا » نشت هيثة خاصة من مساعدى الأقسام 
١‏ الطبية من الشباب » وأغلبهم من الشباب » للتتخصص فى لوجيه العجزة . 
البن الحرة : والنوجيه للمهن الرة أ كثر تأخراً من التوجيه لاحرف 
١اليدوية‏ . وأسباب هذا التأخر عديدة » مها الإقتصادى » وينما الأنى . 
ويمكن توضيح المشكلة بااسؤالين التاليين : هل وستطيم الفرد أن بزاول 
عة حرة ؟ وأى هذه الممن أ كار ملاءمة له؟ وجيب الإمتحانات المقليدية 
على السؤال الأول من هذين السؤالين » فهى تقود الطالب شيا فشيثا إلى 
"الشمادة التى تفتح له طريق الممنة؛ولكن هذا لا يعد توجما » بل إختيارا. 
.ومع ذلك + وبإمتزاج اارغبات والإهمامات القى يفترض وجودها عند 
"الفرد » وألوان التقاليد » ونصائح حكاء الأسرة» والرف الإجماعى إل... ' 


> ۱۱۱ 


يكون النوجيه » الى يتم ثل فى الاختيار بين الشلم الفنى أو الثانوى»و بين 
#لدرامات الأدبية أو الملمية » وآخيرا بين آنواع التعلي العالى الختلفة ٠‏ . 
ومنذ زمن طويلء بدا الاق بالنسبة لمذهالظريقة التى سير بهاالأمور. ٠‏ 

۴ نماية القرن الثاءن عشر وأوائل التاسم عشر » محث كناب مثل بوشنج 
Bushing‏ وساينز مزه فى الصفات النفسية اللازمة للتوفيق فى الهن . 
الأدبية أو المية »> کا استشېد والتر ء6٤۷1‏ مشروع لوزارة الفنون 
والعاوم لملاج هذه المسائل » وقدء رض فى عام ۹ على الجاس التنفيذى 
للجممورية السو يسرية . 

ولابد أن یکون النوجیه ف لاہن المرةتدر ياء و یبدا بالتوجيهالدر سى 
آولا ثم بالتوجيه المهنى بعناء المعروف . وى مستوى الل العالى + يل 
إختيار الدراسة وإختيار المهنةإلى التوحد دون‌الامتزاج ء فالد راسات الطبية 
مثلا تؤدی فی نفس الوقت إلى ممنة الطبيب المر > والطبيب الموظلف 
والباحث الى » يل ويا إلى ريس الادارة ؛ وهذه وظائف متنوعة 
ماتا کید . 

ويصطدم انوجيه امن المرة بصو بات كن تجميمما حت قوا م 
ملائ" : معرفة الهن المحرة ء معرفة القدرات المعطلبة » أهية الدور الذى 
تقوم به الشخصية فى هذه لن * 
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وحن نمید إلى الأذهان تصنيفات ا لمن المسماة بالليا والتى قدمما كل 
من لیمان ipmann‏ ا ومیرا Ma‏ ومدام وتجارسن ؛ وما لا شك فيه أنه 
لا هذ التصنیفات > أن تقوم متام دراسة المن الخنلفة والأحاث. 
الQمئية‏ الحاصة . وليس لديا منما إلا القليل » كا أن هذه الدراسات الى 
تعمل طريق‌التحقيتق غالباما #-كونفاشلة و يطول البحث فما بلا طائل» 
عن انواع الشخصية اللازمة لمن . 


وقد إصطاح على الاعتراق بأن الذ كاء المام الكل ضرورى اجاح 
فی هذه اہن » وف الدراساتاططاصة بہا. وف ولاية أوهایو ء فی عام ۱۹۴۱ ' 
مر ثلائة آلف شاب عقب تخرجمم من المدرسة الثانوية مجموعة من 
إختبارات الذ اء ؛ فوجد » كنتيحة لذلك » أن الشاب الذين صنفوا فر 
الإءشارى الأول كانت لديمم فرصة واحسدة من عشرة للاتهاء من 
دراستمم بجاح ءعلی حینآن‌الذین وصاوا إلى الإعشاری الرابم كانت لهي ' 
ثلاث فرص من عشرة للاننهاء من درا مهم بجاح . آما الإعثارى. 
القسمين فيشملالثبان الذين مكنمم القيام عمل ممتاز والاجاه إلى ااببحث 
وهكذا جيب على سانا الأول وهو : هل يمك للفرد أن ءاول أىممنةحرة؟“ 
واسكن هل نستطيع جرد التطلع إلى مستوىالذ كاء اللكلى أن جيب على 
السؤال الثانى ؟ هناك بلا شك تصنيفات للممن تبعا للستوى التوسط من 


= ۱۱۳س 


از كاء اتلاص بكل ١نا‏ ؛ وءندما #ث الأمريكيون فى نبة المستو يات 
هذز سة ا لجش € المدقعية ¢ الما € الإدارة ¢ الأطباءء أطباء الأسنان ¢ 
ابیطاریون . و٧م‏ ذلك حن لا نمتقد أن فرقا كياب يطا فى الذكاء الكل 
بکفی لتحدید الاتحاهات الختلفة . وقد أعد زف 270 وعة من 
الاختبارات (مثل اختبار ستانة ورد للاستعداد العلمى) كنا حديد الأفراد 
الذين ستكون لديم فرصة أ كبر فالنجاح قى كلية العاوم أو كلية المندة؛ 
وقد بدأ بتەر یف الاس مداد الملبى مدد من أالكونات ھی: 

. س اليل للتجريب‎ ١ 

س الاستءداد للتءريف . 

۴٣‏ س الاستمداد لاتفسكير ار يع الدقيق. 

ع - القدرة على حل المساأل الحسابية ذات الطابع الفنى . 

س الاستم داد لتقد الأفكار غير المنطةية . 

۷ س اللذروالتكبر. 

۸ موهبة الالاحطة وحسن تقد ر البيانات النامحة عن تریب 

e. دق اللا فة‎ Î 

( م۸ ل انس التطببق) 


سس ٤‏ ا سس 


وقد لاحظ والترأن هذه الاستعدادات تبدو ذات طابع عام أ كز 
من طابعما النوعي لمهبة الددة » ومح ذلاك شماءل ارتباط اختبار 
ستاتفورد للاستمداد العلى مع نتيجة طلبة العلوم ( كمندس » وعا) اللبية 
وکیای ) ہو ١٥ر‏ ( خطاً تمل قدرہ ۰۷ء ) و۰۲ و( مخطاً تمل 
۹ءرء) ءم نتيجة طلبة الواد الأخرى . والجدبر باللاحظة أن جموة 
إختبارات والتر رتہط إرتباطا ضەيفا مم إختبارات الذ اء العام (إ 


تبلغ ۱۳و مع‌مقیاس نيه و ۴۹و م مقياس نور نديك )۰ 


والبحث عن الإستعدادات اللاصة فى الدراسات والممن اليا هو 
أحد الواجبات المامة للتوجيه والإختبار انى » ولكن حب ألا خم 
سها. فإذا كان لاعكن إعال هذه الإستمدادات الخاصة ولا شك إلا آم 
لاتستطيح وحدها أن تكد تكييف الفرد لوظيفته » فكلا زاد تعقيد 
للبنة > كملا إرتبطت بالشخصية بأ كلما ٠‏ وإلى جانب هذه الإستعدادات 
الخاصة » يعتبر الذكاء العام والمواقف والإنجاهات العميقة لاشخصية » 
بالاضافة إلى اليول والحاجات » عوامل ذات أهمية أولية لانجاح فالبنة. 
وأساليب التوجيه الفنى الى لاعكنما أن تبين الشكل اتماص للذكاء 
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بزالصغة النوعية الريسية لشيخصية . لاتدجح إلابابة ضئيلة فى الاوجيه أو 
إختيار الهن الحرة . وقد سبق أن مز الناس وقاباوا بين الأماط الختلفة 
اللذ کاء.۔ فہناك الط المندہی والتحلیل لبوانکاریه ۲٥1٣٥۵6‏ » رالميالى 
والرمزی لأستوالد 0517۳14 » والوضوعی والذانی لبینیه ”8 » 
بوالعرفی والا-کنیکی والرءزى لايمان ««ةه مذ . وباك أيضا سس 
أخرى للتفرقة . وقد رأينا فى فصل الذ كاء أى الاتجاهات كن أن 
بسا كما الفكر . 

إن التقدم الذى أحرزه التوجيه والإختيار ا مى للمهن الرة يعتبر 
متيجة لتقدم ممرفتنا بالشخصية الإنانية » ووساأل الكشف عن صفاما 
#لأساسية وإختلافانما النوعية . 

ب ) الإختيار الى 

وقد تظمر لأول وهل بساطة العمل, الخصص للاختيار الممنى إذا قورن 
جالتوجيهاممنى فمناك وظيفة شافرة يجب إختيار واحد أو أ كثر من‌اللاعين 
ها . وهذه هى مشكلة التشغيل الةد مء وكا نت حل بأ اليب تقليدية تجريبية. 
مثل الإختبار فى العمل نفسه » والتوصيادت والشمادات والدبلومات »> 
والحادثات التى مخرج منما الستخدم « بإنطباع شخصى » » وقد إنتقدها 
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بوناردیل ۵61٣4««ه8‏ فی كتابه « كيف الإنسأان مع مته 
LL” adaptation de homme û son métier‏ » کا إستعاضتہ 
الاختبارات التفسية عنها بطرق أ كثر موضوعية » طبقت ف بادىء 
الأمر ف مهن القيادة » فقد أ رز التقدم السربع فى وسال النقل فى بداية 
هذا القرن » عودة إلى زيادة الجوادث ااتى أقلقت امور والشركات فى 
أمريكا » و برزث إزاء ذلك ضرورة العناية بإختيار قادة الترام » وهذا 
ماطلبته إحدى الشركات الأمريكية من العام الفسى مونستررج 
٤ « Mùnsterberg‏ إستا نف هذه الدراسات فا بعد فى ا کا واا 
فونتى F0" tee‏ وکلارارید Claparéde‏ .وى ألمانيا » عد شرن S۲٣‏ 
وترامر ۳۵٥٥۳‏ إختہارات فة خاصة بالساتةين . وف ام ۱ 4 
کررت شرك ۲۰ .۴ ٥.‏ ۳ .8 فی فراسا تجریب الطرق التی کان, 
یدر۔ مہا « لاھی » مغذأً کثر من عشر سنوات على موظفما › ةت 
الشركة فى نفس العام ملي ونا من الأرباح» ونةص عدد الحوادث بنسبة 2٠١‏ 
وأقامث السكات اللديدية أيضا مماءل للاختيار الى . ومنذ ذلاث الحين 
دغل الاختيار اأنى فى الءمليات ااصناعية وفى الال الكبرى . 

طرق الاحتيار : وان تحدت هناعن الاختبار الط الذى يعد ذا 


أهمية أولية فق بعض الن . أما من الناحية النفسية » فإن الاختياريتد» 


س ا — 


كا لرجيه يعت د على معرفة المرنة ومعرفة الفرد. ولا كان للامتحان إمكانيات 
سحددة »فقد رؤى أنه من الممكن عل إختبارات أ كثر عتا أبعض التقاط 
#لامة .ء والاسشعانة لذلات بأجزة كثيرة وغالية الاكاليف . 

وهناك طربقةان : الأختبارات التحليلية للاعةمدادات والاختہار 
#لمائل . وقد يبدو من الأفضل الأخذ بالاختبارات التى ماثل الءمل 
خفسه بصورة مصفرة . و رى جيميلى 6٠٠(1‏ فادة ذلك » فهى تعطى 


اتاج مرضية وسر يمة ؟ وهذه ناحية لأعكن أن مما رجل الصاءة. 


وقد سبق أن استعمل مونستر برج طریقتین » عندما کافته شرك بل 
اللتليغون بإختبار موظفيما : الطريقة الإجالية والطريقة التحايلية التى تقوم 
على المحليل الرظيی للممنةءو خت ارات الاستمدادات . وللاختبارات 
#لإجمالية ميزات نظربة » فهى قظمر لابءض أ كار قربا من الواقم النشسى» 
خہى لا تدرس قطاعات سلوكية منةردة أعيد تكو ينها بميدة عن النشاط 
الطبيعى » بل تدرس إستجابات إجمالية للغرد إزاء موقف مادى له معنأه 
«الحيوى »وما يرز هنا » ليس الح ر كة ورد الفعل الأولى » بل الموقف ذاته 
الذی بتکیف معه کل فرد تبعا لإمکانیاته » وشۂصینه کاء لے » کا محدث 
واقع الحياة » فقد تأ كدت أفضلية التركيب على العناصر للكونة له . 
بولن نذ كر هنا إلا بض حالات الإختبارات المبنية الإجالية » فقد أعذت 


۸ س 


لإتيار الطيارن مقاعد تارة ثابتة » وتارة متحركة »> وزودت مح ركان 
تدار تبها ورات مميئة . ولإختبار الدائقين » كان شولت gs Sebulte‏ 
الفرد فى عربة » ويدون ردرد أف.له إلى جانب ردود أفه سال السائقين. 
الأصليين الذين يقودون العربة فلا ؛ ثم يقارن بين الصور تين . ولكن 
فی الواقع الادر جدا أن تتمكن اختبارات الماثلة من تصو ر القيقة » 
وذلك إما لتمقيد ظروفما » و إما لأن الإختبار يفترض فى هذه الال معر فة 
اأمنة ؛ ج أنه عادة ما تكون هذه الإختبارات المساة بالائلة » درحة من 
التحدید کا فی إختبارات لاھی لإختیار االساتقین لش رک .8.1.08.۴ 
وفیما کان الفرد يوضع أمام مقابض وروافم القيادز» و كان عليه أن رستحيب 
للظر وف الطارئة الى كان يقدمما له فيل يعرض عليه . ويقال التجريد 
اللازم لإختيارات الماثلة الذى قد يصلل أحيانا إلى درجة كبيرة » من 
قيمة البرهأن الفظرى الذى يستند إليه أنصار هذه الإختبارات . ۴ أن 
للاختبار الماثل حدوده » فهو أداة ضيقة نوعا للاختبار»و هكن إسشخداءه 
كوسيلة للاستبماد » ولكن على الإختبار اليد أن راعى الإلال من 
الإستبماد » ٠ع‏ توجيه الأفراد غير الصالين إلى أنواع أخرى من النشاا 
أ كثرملاءمة لمم . أما الإختبارات التحليلية فقوم على أسس نظرية 
| كار صلابة » فن ميزانماآ ما تمتبر ميدأ للارجادة » کا نما تيج الفرصة 
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ادم الماىى . وء لا شك فيه أن اأماومات النظرية اى تةوم علا هذه 
الاختبارات ايت كافية اا . إذيازم بالأسبة هما معرفة نفسية كاملة 
إممن وتحليل نقسى فد يولوجى للا دان بدرجة كافيةفلهاشرطان برجمان 
إلى أصل واحد سبق أن عال ناء فى الفصل اللاص بدراسة الا تمدادات . 
وق الواقم »لا بمكن أن يةوم‌الليار بين الإختبارات الإجالية والاختبارات 
الت ليلية على إعتبارات نظرية » بل علية . وقد كتب جيميلى:« فى القيقة 
لس هناك قاعدة محددة وعامة لذاك »› اھان التوجيه الى الذى 
متمد على خبرته بحدد فى كل حالة نوع الإسدجابة التى عليه إختيارها * 
وأنضرب مثا اذلاك : فإذا كنا فى حاحة إلى اختيار عاملات بستطعن 
فرز منازل لصوف أو الجر ر تبما لألوانما ء فمذه إستجابة تحليلية ؛ لأن 
الأمر يتماق نوظيفة أولية مر وفة . وهى الةدرة على تمييز الألوان ٠ ٠١‏ 
و إذا كان المااوب » على العكس من ذلك › إختيار عاملات عاهن 
القيام عن طريتق اللمس » معرفة درجة نعومة شىء ما » كخيوط من. 
الصوف مثلا » فن اناب إذن الإستعانة بالإستجابات الماثلة : وه ذه 
عبلية معقدة لا فاندة من تحلياما فةط » بل ولا مكن أيضاً إخضاءما 
لتحلیل سم ¢« 

مارسة الإختيار المنى : وإذا كان الاختيار انى قد إقتصمر فى ول 


۴۰ 


الأمر على عمليات النةل العامة . فقد إنتشر بعد ذلك سر فى أمري 
و إجلترا وألانيا . وفىفر فسا أيضاً ممشىء من الةا خير فى كلأ نو اعالنشاط 
الصتاعى والتحارى . وسوف نتحدث فقط عن إختبارات الاختيار لبمض 
الوظاثف » تاركين جانبا الاختبار الى وهو غالبا ذو أهية بالفة * وتوجد 
مؤلفات هامة فى إختيار المال الختلفين المتخصصين فى الصناعة » و وطن 
المكاتب» والباعة » إل . . وتستمل ذلك طرق متنوعة : بمضما يتمد 
على أسلوب موضوعى مستخدمة إختبارات ذات مقابيس دقيقة » وحاطة 
يضمانات من الراجمة الإحصائية » وتجهد فى حذف شخصية المتحن 
وذاتيته إلى أ كبر حد كن » وتمخرط فى سبل اقيق والتقدم الملى ؛ 
والبعض الأخر أقل تأر بالدقة . الملية وا-كنما e‏ الا جل شا فن 
الغرد » وتستعين بسرعة بدمة وعبقرية الممتحن » وتستخلم ملاحظة 
الساوك » وتعتمد على علاقات مباشرة ولكنما خفية » فى ممرفة الطباع عن 
طريق دراسة اللحطوط أو فى سيكاوجية الشكل الخارجى للفرد ؟ وقد 
لانفتقر إلى الرغبة فى التحقيتقى والمراجعة » ولكن قياسما يقوم على دراسة 
االات » لا على الأعداد » ويکر أصحابا كمال ين لا كلماء . رهذ 
الاختبارات تبدوا كثر ظمورا فى إختبارات القادة » وى إختبارات موظى 
الدحارة والباءة » ونى كل مناسبة تظمر فما الشخصية أ كثر أهية من 


~~ 


#لاستعدادات . ولسكن هل من الضرورى التفرقة بين المبارة والرقة ؟ 
وهل بحب التضحية بطرق ذات صلاحية تامة فى عا لما » جرد أا بتكيفما 
مع شىء مين » تفشل أمام شىء آخر أ كثر تعقيداً وهو الشيخصية ؟ وهل 
تقد الميادة الطبية أن من حقما أن تمل معاونة المعمل هما » مبررة ذلك 
بأنه وحدہ لا کنی لاتشخیص ؟ 

الاختيار فى اليش : تذيرت الجيوش تفيرا كيرا »واب ت تتبن 
جأعداد ضخمة من الأفراد » ومحدد اكل متمم أعالا تدطلب لخ ها 
.و إعداداً مهنيا معينا ء لذات فا جيش الحديث أقرب إلى عل صناعى هائل 
منه إلى الفرق الرومانية القدية . ولذا يازم أن يوضع کر فی کان 
اداد و کات و الاد و بالا یا 
تعانى من نقص فى الرجال » فايس هناك أى محال لتبديد » بل جب 
أن يموض الكيف النةص فى الم : 

ومن الحرب العالية الأولى » وجدت الولا يات المتح_دة فما أمام 
مشکلة ۔کوین جیش کبیر یبدا من لا شیء + ولزم لذلات إ باد الرجال 
والقيادات فى أمة لوست هما تقاليد حربية . وإستعان الأءريكيون لذاك 
جل النفس التطبیقی . وی عام ۱۹4۰ » واجهت ر يطانيا نةس الم كلة 
١التى‏ أخذت ش.كلا مقلا ويعرفنا الطبيب ريس و٠٠‏ » قى محاضرة 
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له بااسر بون ونی کتاب حديث له » بالطريقة التى كن ما البريطانيون. 
من لهذ اللشكا وتەتمد قيمة لهم على اإساع نطاقهذا العمل »و ام ن . 
وحمت الاظر الءسكرية والفئية » ومرونة الطرق المستعملة وفلسغة عامة . وقد 
شل الاخار کل السائل ء من وزيم الجندن وإختيار القادة وإختيار 
الإخصائيين . وتسكيف الطرق الفنية مع الضرورات المربية والظروف 
الحاصة لاتطبيق دون أن نققد وقنها . و إلى جانب اختبارات الذكاء 
والإستمدادات » آفرد مکان کبیر لإختبارات الشخصية . ثم كانت هداك. 
أخيراً فاسغة كسب هذا الجموع تماسكا قوي . ول تنس وجمتا النظر 
الإنسانية الاجاعية إلى جانب المقطابات المسكرية اللالصة . أما الطرق 
المستعملة » فقدعرفت كيف مجم إلى دقة أدوات القياسءمارة الإختبارات 
ذات الطابع الإ کلیک . کا أظمر الأطباء النفسيون البريطانيون مهذه. 
النابة » أهمية الطب النفسى فى تطبيقه على كيف الإنسان مع ممنقه. 
ووسطه اإحماعی . 

وف فر نا » فى كل البلدانءوكذنك هناك إختبار فسيولوجى لأفراد 
الةوات الجوية » وا_كن منذ سنوات » وأمام زايد سلطة اأ كدب العلى , 
للجبش » إستوحى الإختيار والتوجيه الطرق البريطانية ء فامتد إلى يع , 


أفراد الجيش من أنفار وأخصانيين وقادة . 
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الإختيار فى شال أفريقيا : فى امار ء منذ عدة سنوات ( نظر؟ 
لماجات اطجرة إلى فر نسا خاصة ) » وفى مغرب » مذ عدة سنوات أيضا » 
إزاء حاجات الصناعة الحلية » إمقد الإختيار والقدريب المنى إلى سكان 
ابلاد الأصليين مم البحث عن طرقووسائل فنية مناسبة . فاق فلت 
ممېد ل الاس والإجماع التطبيتى معاونة مدام 8 Pea‏ . ولتظېر 
فقط. قيمة الإختيار القا ٤‏ على اختبار الاستعدادات » ولكن بجاربتا على 

۰۰۰ عامل فی مصانع الفسفات » أظرت القيمة اتنب ية للدراة الكلية 

للشخصية عن طريق الحادثة » وذلات فما محص بالإستقرار الى خاصة . 
وقد حصات تجربة فى إختيار القيادات الدنية مع دراسة للاستمدادات 
والشيخصية » على اتح مرضية ما ساسلة الدراسات التى بدأت فى هذا 
ايدان بأعاث لاه الإن قبل عام ۱۹۳۹ ف تنته بعد » وتعترضما 
مشسكلات نظرية وعلية عديدة فى الجال النةسى كا فى الجال الإنسا 
والجال ااسى الإجاعی . 


)١(‏ وردت هذه الفقرة اكناب والاصة بالاختيار فى شمال أفر قيا فطبيعته 
الأولى ٠١٠١ ٤‏ وقل اثتم ار الشءب المربى ف هذه اأنطةة وروح عماية الاختيار ف 
اميش إلى المواطنين فى الجزائر والغرب ( المراجہ) . 


تعليق : المتر مان . 


يجدر بنا أن نوضح الفرق بين الإختيار المهنى والتوجيه المنى وذلك 
جذ كر التعاريف الأنية لكل منما : 
الإختيار المبنى : الإختيار اى عليات لدف إلى اختيار الفرد 


الا كثر ملاءمة من بين عدة أفراد ممقدمين لشذل الوظيفة المعينة» على أن 


ينتج أحسن إنتاج ویکون | کړژر رضا. 


القوجيه المہى : التوجيه اأہنى هو تقد م المءلوماث وااخبرة والنصيحة 
لی تةعلى باختیار الممنة و الإعداد ا و الإلتحاق ا وا التقدم یما 8 

أو هو عاية مساعدة الفردعلى أن ختارمينة له ومد فة هاو يللحق 
بجا و ققدم فما » وهو بم أولامساعدة الأفرادعلى إختيار وتقر برمستقبلمم 
ers‏ ما يفل فم کا نيا مرضیا . 

ودف التوجيه المہنى نوجه عام إلى ما رای : 

أولا ‏ مساعدة التاميذ على | كتساب بعض الملومات عن خصائص 
.ووظاثف وواجيات ومز ايا تموعة معيئة من‌المهن ااتى محتمل أن اختیاره 


لواحف مها , 
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ثانيا : #كينه من معرفة القدرات العامة والخاصة والمبارات الى 
تاپا مو عەەن اهن ای ھی مو ص الاعتبار وكذلكاا)ؤهلات اللازمة۔ 
الالتحافق مہا مثل السن والإعداد واجنس 

ثالنا : ية الفرصة أمام القلميذ لا كتساب خبرات سواء فالمدرسة 
او خارجہاحی ىوذ باابيارات الخاصة بظر وف العمل ٤و‏ بعل على الكذف 


عن قدراته وتاميۀ ميوله وتطو رها . 


رابا : : مساعدة التاميذ على تكو بن وجمة نظره اللاصة بالأسس 
الممة لاختیار إحدى المهن » كاللدمة اى كن أن يسدما الفرد 
مجتممه والرضا ااشخمى عن البنة والاستعدادات اللازمة للعمل المطلوب . 

خامسا : مساعدة التلميذ على | كتساب طريقة فنية ل#حليل البيانات 
الفية وعلى تدمية عادة حايل مثل هذه البيانات لديه قبل اختياره النهالى . 

سادا : مساعدته على المحصول على بيانات عن نفسه » مئل التعرف. 
عل فدراته العامة واللحاصة وميوله التى بسحتاج إليماللقيام با ختيار نى حکم 
سابما : تمكينه من المحصول على بيانات خاصة بالتسميلات الى 
قدمما تاف المعاهد ااتعايءية وشروط الالحاق ما وما إلى ذاك . 


س ۱۹ سس 


المَصزًآلفاف 
تكييف العمل للانسان 


(1) دراسة المركة 


إناابحث عن آفضل ال رکات لجاز عل می هو من اختصاص عا ااناس 
النطبيتى. ولكن الحركة اليوانية » و بالتالى الإنساتيةء ذاتطابم مختلن 
وأ کٹر تعقیداً عن حر کة الالء فمی لاتةوم فقط على ح ركا جزاء الہيكل 
٠المظمى‏ الختافة حول النقاط المفصلية وحركة الجماز العضلىولسكنأيضاعل 
إندماج فى الجممازين‌العصى والنفسى . ولتحقيق حركة صسحيحةبيازم وزيم 
:بى للقيادات العصبية الحتلفة ء وكذلك تنسيق للا -سالسية والمضلية 
وحقيتى المواقف الى تضمن التوازن والتوافق بين الوظاف الركة 
.والإرادية . وهكذا بتوقف القيام الصحيح والسمل والاقتصادى 
للح ركة على اندماج بين الأجيزة الختلفة المنظمة للانقباض العصى » وعلى 
التوازن والندظيم والتعلم الت تم بها الأثار العصبية الأساسية لكو بن 
'العادات» وكذلك علىالاستمداد الفردى وعلى الالة العاطفية الى قد تؤدى 
مظاهرها فى صورة القمع أو الإنطلاق » إلى إعاقة سيرها امنتظم. 
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قوانين فسيولوجية : ومنذ نهاية القرن الماضى » خضعت الركة 
'الميوانية لدراسة موضوعية » فقامت سلسلة من الأمحاث لتحديد ال روف 
٠الاقتصادية‏ لتدفيذها ٠‏ فكل نشاط عضلى يققضى اسملاكا لاطاقة الى 
حم فى شدة وسرعة ومدى الانقباضات العضلية . ءقد أقام شوشو 
havea‏ لذلك عددا من القوانين » فلاقيام بنقس الهءل ةل إسملاك 
الطاقة كما زادت سرعة الانقباضات . ولكن لا يتحقق هذا للقانون إلا 
:فى حدود ممينه»فمناكمرعة ملانمة تعتبر بعدها كلزيادة فالسرعة ضار 
وهناك أيضا جمد ملام زد الاسنہلاك فيا قبله وفي) بعده . وأضاف 
أمار ١ت4‏ قانونا لاراحة : « تود المضل إلى حالة الراحة بسرعة أ كار 
كلا زادت سرعة الل » و بم د كل عمل كبيرتازم فترة لاراحة تسمح 
بالمودة إلى الحالة الفسيولوجية السابقة » وإذاأردنا ألا نعرض توافق 
-مكونات الجسم لطر » علينا بإحترام فترات الراحة هذه » . 
سیل المر کات : وکن کل هذه الأعاث لا تتم وزنالاسکو بن 
لمر کی وهو تکوین عضلى وعصی ونفسی فى نفس الوقت » وإلى مورى 
,ا پرجم الفضل فی 5 هذا الكون ككل » فقد أتاح 
الس لوفو توح راف ) le cyclophotographe‏ ( ازى إخترعهء 
- والذى يعد من المبادىء الى قامت علا اليا - الفرصة لدراة القصو بر 
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الزءنى لاح ركات » وخاصة عليةامثى. وقد إسةأ نف هذه الدراسات راون 
فألمانیاە 8a0‏ رفیشر ۴٥1٩۳‏ وف آمریکاء ک) حا ول حیلبرت 6ib e٣11‏ 
وهو من آتباع تيلور » سين الإنتاج محذف الركات غير النافة » 
و تيح الأرضاع الماطئة للعال الأقل مارة . فإختار عالا عرفوا 
ا aS‏ ج کېر ATE‏ ن «مينة ». 
أمكئه أن سحل الركة النفذة على شكل حط بيانى . وهذه طريقة جيدة 
اج قياس الوقت » فإن إطفاء النور فى فترات منتظمة عل من الط 
البيانى موعة من النةط يكنى إحصاؤها اتقدرر الزمن , وهكذا درس 
چيابرت عددا من المر كات المنية » و إستطاع فى نةس الوقت أن ريد 
الإناج ويقال من تەب المامل * و إستمر آلخررن علىاتباع نفس طريقته » 
وأدخاواعاہمارمض الةحسینات ؛ فقد درسالدکتور ب8126 .8 .۴ .9۲ 
بطريقة ماثلة لرن الأساسية فى التعدن » كاطراطة وصناءة الصاج والمدادة 
مم مقارنة حركاث عامل محترف ماهر وآخر حت المرين وثالث غير ماهر» 
و بوضءه للصابيح فى مستوى الفاصل الختلفة > إستطاع ان درن لفن 
فقط الط البيانى العام > وإتظام وسرحة الط » وإجاه الطرق » وقوة 
ومرونة وأنوماتيكية ال ر كات » بل وآيضا اأساهة الحاصة للماصل الختلفة» 
ووضم الج كاه وراحته . وعقارنة الصورة المركية للبراد ماهر بتلاه 


¬ ۱۲۹ س 


ى تؤخذ للمامل حت العربن»يده شنا فى الحال وجود فروق كبيرة بهما 
تابل دقة و إنتظام سير المبرد عند الأول » عدم دقة و إنتظام سير ليرد عند 
نى ء والوضع السام لةبضة اليد ( أسفل المبرد )عبد الأو ل » الوضعالماطىء 
د الثالى ء ومرونة تدخل أجزاء الجمم الختافة ( وهى الحركة الداثرية 
بالكتف والكوع ) عند الأولء خشونة وعدم كفاية فىمدىا لر كات 
بد الثانى . أما عند المبتدىء» فنلاحظ نقصا فى أتومانيكية الركاث »> 
فى راحة الوضع العام لجسم . . أما المركات المكيفة » فتنمو فى نظام 
ی ا وتارابط بسولة » وعندما تصبل إلى الأ وماتيكية» 
کن إعادة إنتاجما بصورة غير حدودة بطريقة لا مهائية » ومتشابمة مع 
سما . و يصل بعض اامال بطريقة عفوية تلقائية إلى المركة السليمة بعد 
ارين طو يل . وكلنأ يعرف قيمة الدراسة التحايلية للعامل والعملى والتى 
قدم خطيطا لحر كة ا1_كيفة دون أن نرض العامل لأخطار تعليم نقسه 
بفسه . وهكذا وجد « والتر » أن تفيير حركات الماملات وظروف 
لمن محيث تبط حركانمن ونجنبهن الحركات المشوائية » بزيد تاج 
فس الماملة من ۸ إلى ٠٠١‏ وحدة فى اليوم دون زيادة فی القعب 


(م ۹ عل لةس الةطبيقق) 
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الآثار الفسیولوجیة : یؤدی کل جہد عیتق وکل عل ٬مواصل‏ إلى 
الدءب . والتعب ظاهرة معةدة ها مظمر فسيولوجى وآخر نقسى . ورتير 
العمل العضلى »> كآى عل آخر » تنييرا فى الطاقةء وهكذا يكن فم التعب 
على أنه إستهلاك فى مدخرات الطاقة “ وندلك ظير فرض ويل الماد 
العضلية إلى مادة عصبية ٠‏ والقيقة أنه يصاحب العر ين العضلى إناج 
فضلات متدوعة تفزو الدورة الدموية » وتو كد آثار القعب قبل أن حتفي 
وتة-كون هذه المضلات من حامض الكربونيك وحامض اللبنيك 
وتنعج من تحال المواد الزلالية الى أعلن « جرتين » عن خصاصا 
الساءة . 
بااسكيدوتتكسين أو م التعب» الأعراض القى لازم الإجهاد » 
وهی إخقاض فى درجة المحرارة وقلة التنةاس وليل إلى النوم وأخيراً 
لوت . وقد اعتقد أبضاً بإقاج الجسم ادة سامة خاصة بالتءب . 
واكن الظاهرات البيولوجية يست هذه السولة » ولاحب أن ننسى أن 
الجپاز الم رکی هو جہاز عصبى حركى . وإلى جانب إسملاك الدخرات 
وإنتاج المواد اأ امة » نوجد ظاهرات عصبية »وف قص ف شاط ایلوا 


۳١‏ س 


#لمصبية » ولا تتأر فقط بقدر ومدة العمل » بل و رتابته أبضاً . ويور 
الاب على الوظاثف الفميولوجية الكبرى كالمضم ودورة الام والتنفس 
والإذرازات . وقد إهتمت الدراسة بالتةس ودورة الام » فذ كر عدد 
کی الات ان المت کے ل اون من ف ارف 
عمل استفرق مدة طوبلة » محدث تغيرات فى الائفس » فازيد ميته » 
النةس العمل » زيادة فى إستهلاك الطاقة وبالتالى إسنملا كما كلما » وازيد 
أت التدفس » ويتغير إبقاءه اا ¢ وول ةلم أو بصیر غیر عیقی »› 
وقد يتوقف أبضاً . أما إذطرابات الدورة الدمو ية فى متنوعة . فتحدث 
بزيادة حركة الأعضاء التى تبذل جمداً كبيرا » ونقصم| النسبى ف الأما كن . 
الأخرى ؛ إقباضا أو إرتخاءا فى الأوعية الدموية دربا « دعا » مو0 
وتینل 1161 فى الخ » وكذلك زادة فى النبض وإخفاض فى الضذط 
"الشريانى ؛ وقد يظمر الزلال أو البولينا فى بول الأفر اد الجمدين » وقديختل 
#الوظاف المضمية والعصبية الحاصة بالةفذية فى حالات الةءب الشدد . 
ولكن هناك ر للتمرن. إن القن مهدف إلى إعادة الال الطبيعية 
إلى تجدد الهواء بارئتين ومعدل التافس ونبض القلب والضغط الشريالى 
ناء المرينات الشاقة الطو يلة . كا يؤدى الغرن » علاوة على ذلك » إلى 


حالة سكون فى التغيرات الةشر محية والوظيفية . ومن المعروف وجود مدد 
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ق قلب المدائين » كا تتضح المرعة فى نبضات الغلب عند الخرن . وقز 
وجد عند الفران المدربة زيادة فى عمل الغدد فوتى الكاوية » وعند 
الأشخاص الدربين » أمكن التأً كد من زيادة ءمل هذه الغدد (بإسةخدام 
المستامينوهكذا يموض القرين أثار التءب ؛ وف نةس العمل » تظمر أولاه 
آثار الرين ثم آثار التعب » 
دراسات لاح ر كات المضلية : درس موسو 0٥و04‏ ظاهرات ااثبه. 
بواسطة جماز خاص هو « الإرجوجراف » وتتللغص التجربة فى رفم 
ثقل بالأصبع الوسملىء ثم تةاس الإنةباضات المضاية بهزاتمؤشر القياس؛ 
وف كل مرة » يقوم الفرد بأقعى جد » وكل مرة بحذب فيماالقل تسجل, 
خط بیانی » ٤‏ توصل القمم الختلفة خط يعلى ماحنى» هو محنى الذعب ب 
و يمثل عادة نقطة ميل واحدة » حتاف اما عن المنحنى الذى حصل عليه 
کرونی کر ٣هد K٥‏ بإثارةالمصب الفخذى وعضة المعدة عند الضغدعة. 
فقد حص ل کرونیکر فی الواقم على خط مستقبی » وهذا لان منحنى القمب. 
لوسو ثل ظاهرة معقدة » للحماز النفسى نصيب فما » وقد لوحظ أيضا 
أن هذه اللطوط البيانية لاحر كات المضلية تعتبر وصفا مبزا للفرد ؛ وقد 
فرق موسو بين ثلاثة آنماط: فى الأول» و هو حدب»يقل إرتفاع الإقباضات 
ندريجرا حى تموقف ؛ وفى الان » وهو مقعر » يقل الإرتفاع بسرعة ف 
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ول الأمر م تدريجيا فما بعد ؛ وى الثالث » وهو محدب كالأول » تقل 
الإنقباضات فى بادىء الأمر بطء ثم تنوقف اة . وآرى الأنسة إبوتيكو 
10e»‏ العلاقة بين الإرتفاع الكلى للا,نقباضات وعددها » وهذا 
عايعرف بأسبة التب ؛ ٤‏ اعود إلى آراء کربلین ناهم K6‏ الذی ر بط 
بين إرتفاع الإنقباضات المضلية وعدد المرا كز المصبية فى حالة الإثارة » 
ولكنما تذهب إلى بعد من ذلات أيضاً مم فيسكتور هارىنهءا؟ . ۷ 
محال ار كات المضلية رياضيا ؛ وهكذا جزم بوجود ثلاث معادلات » 
واحدة موجبه و إلاتين سابتين » والمادلة الموجبة إذا ما وجدت بةردها» 
غاا رفم التحنى تبعا لمرب الزمن » وتبين حركة المرأكز العصبية ؟ أما 
الممادلتان السلبيتان فتقللان العمل » وتبين عمليات إسملاك مدخرات 
#اطاقة والتسمم على مستوى العضل . ولإستماتبا بالفحاليل الرياضية » 
تتماونت الأنسة إوتيكو مع النسة کیا دواو فی کراس ایر 
هضم السكر والكافيين » وكذلك تأثير النظام النبالى فى التغذية على 
منحنياث الاب . 

الأثار اامفسية لعب : ومن البديمى أن تتصور أن التمب بقلل 
اتاج الوظائف النفسية ؛ ولكن الأمر ليس هذه البساطة » فلاتعب .تار 
سم#ناقضة » وقد لاحظ « بيرون » إخفاضا فى شدة المضل انكس لار كبة 
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فی حالات الإجہاد الذهى کا ابت ار ب عديدة زيادة فى حدة اواس 
عند التعب . وف حالات التب الدكبير » تنخفض عقبة الإحساس 
الى » كا يتدم ا لجال الإعرى » ومحتنى خداع الوزن الذى يمى أنه 
عدد مقارنة شيثين فما نفس الوزن » إن أ كبرها ححا بدو أقاهما وزنا ۾ 
ولزيد أبطا القدرة على الكييف البصرى ؟ وهذه دلائّل غريبة ولدكنها 
تفس عندما نعل أن الإحساسات ليشت ظاهرات منفصلة » ولدكنما مزج 
ف کل واحد هو اللياة النفسية . وهكذا يقع ا التب على جوع اليا 
اللغسية محدثا فما إرتدادا إلى آنمأط من الاوك الأولى ء قديمة من وجبة 
نظر الو والتطور » فإذا زاد الإحساس بالل » فمذا لأنه ت تأثير اللمب. 
بمحدث مرور من الاسية الى يلقبما هيد ل٥۴1‏ » بالساأسية الممزه الى, 
تاميز عن الجساسية الإفعالية الأواية التى تندشر فى أعضاننا وال 
تعتبر أ كثر عاطفية . و إذا زاد عمق حدود الملاءمة » فمذا يعنى الافتراب. 
من الط الطفلى لأن حديد اللاءمة يكقدب متأخرا » وبا ئل لايظير 
الخداع البصرى اللسى عند الطفل والعتوه . أما عن دة المس, 
فإنما متخلفة تبه ادرجة التب » فتنقضى مع الدعب البسيط ؛ وريد فقط 
مع التعب المعزايد كآعا يكف الجماز النقسى فى تلاك الاحظة عن الس 


وراء المدف الْقصود ۰ 


س )س 


ومن كل هذه المظاهر الساوكية » يلاحظ الإرتداد إلى أماط دنيا 
للنشاط. فتكف ار كات عن الترابط » وتظمر حركات دخيلة » ولرد 
تبها لذلاك إسنملاك الطاقة » وبدل هذا ضا على إنخفاض فى التوتر 
التفسى وضمف فى الوظائف الماظمة » فيثعرض تنظم الفعل لاخطر » ويقع 
الاضطراب فى بداية الل » فيحد ااشخص الاب غضاضة فى الإقدام » 
و إذا ما إختص اذمر محركة محددة » فإنه يبدأها فى ردد » وهنا يلك 
الءامل الجد وكآنه مازال حت العرين » و صعب عليه الائتماء من العمل » 
إذ عليه أن محدد ال ركة بالنسبة لكان » أو يوقف الفعل فى الزمان » 
قيتوقف » عت تأثير اللءب » إما مبكرا جدا » وإما متأخرا جداً ‏ 


ويظمر أبضا هذا الكوص ق الاتيجابة بالنسبة متطابات المالم 
اللارجى » فعند الدرحة الأولى من التب » بدلا من أن تكون 
الاستجابة معكيفة » دقيقة » مناسبة » تتكون أتوماتيكية أو واحدة » 
وف درجة أ كر تقدما فى التسب » يستجيب الفرد فى هياج و إضطراب 
مم الصياح والبكاء» ويصبح سريم القأر» سريع الفضب » ولايجد 
جواا إلا على مستوى أولى جدا من الاستجابات العاطفية . 

ولا تدضح هذه المظاهر المغالى فما ولا شك » إلا فى حالات التعب 
البزايد » واكنما تدل على أن لاتعب تأثيرا على ا لجاز النفسى ككل . 
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ألذعب 
اتمصصب. كسلوك سی : صر چانيهعلى إعتبار « أن التعب ساوك» » 
فو ينظم أفعالنا » و يدعونا إلى ساوك آخر غير ساوك الراحة . ويسكون 
اليدف منه طم العمل » والكن هناك عدم انتظام فى هذا الساوك . فمنالك 
ناس محتاجون الراحة دأنما بعد وقت قليل من العمل » وآ رون حتاجون 
ا دا بعد وقت طويل ؛ وهناك مواقف » وهى ممئية خاصة » تسوب 
عند بعض الأفراد حالة من القعب المبكر . وليس من الضرورى أن 
توجد علاقة بين التعب والعمل الجسى » فقد امخفض عدد ساعات الممل 
وصارت الأعال أفل إجمادا من الناحية الجسمية عنما فى القرون الماضية م 
ومع ذلك » لم بنقص التعب البنى » بل يبدو وكأنه قد زاد . وهذا 
مالاحظ هكلاباريد ؛ لأن العمل الممل يتب أ كر من المل الذى يثير 
الاهمام . ويستشهد والتر بفقرة من كلابار يد : إن العمل الهم م 
على حساب المدخر ( وهو مابدخر من الطاقة أثناء ااراحة ) » بها ي السمل 
الممل على حساب الطاقة التى ولد محليافى المرا كز العصبية الخاصة للقيام 
بهذا العمل . وهكذا فثل هذا التوليد الجلى وسنهلاك الخلايا العصبية 
بسرعة أ كر من إسملا كما فى جرد قل الطاقة القادمة من الخارج عن 
طريتق أنسجتها ؛ وهذا هو السبب الأول للتأثير الجمد لاعمل الممل . 
وعتاك أسباب أآخری ؛ ففى العمل الممل ؛ يدافع الجسم عن كيانه ؛ 
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تو يشر إستجاباته الدفاعية ؛ وهذه عقبة جديدة يجب اقغاب علا ؛ 
وتضاف إلى مقاومة العمل افسه ٠‏ وليس هذا ه وكل ماف الأمر ؛ ولنذكر 
من جديد أن التوليد الممل يؤدى إلى إيجاد مواد اة أ كر ما ينتج 
ما عند إستيخدام مدخر الطاقة » . وحتى لولم قبل هدا التعليل 
الفسيولوجى ؛ فإن الأر النفسى لايشكر » وقد جذب إنتباه أخصالى ل 
التةس ؛ ففى الصناعة » توجد أعال رتيبة تولد الال الذى بقال من 
#للإتناج ؟ ولمس هذا النقص أ كثر عند المال الممرة ؛ والإح'س بال 
مختلف أيضا باختلاف الأفراد . فقد وجدتالماملات اللالى خصمن واوت 
.¥ ولانجدون ەنا سيلا للاقلال من »لمن و|<سا-ېن 
. مالتعب » فكن أن إلى الغناء أو الحديث أو الاستملام للأحلام » 
کا زاد إدخاله ا لمو سبق فى الصتم من الانتاج بنسبة راوح بین ٣ر‏ .ر 
ور ب . وكانت 4۹ ب من العاملات تشة-كين من التب ٠‏ مجن 
۳٠١‏ ب کن رجن ذلك إلى تعب موضمی یتماتی بالمرکات ای تتم 
١‏ أخئاء العمل . 
التب المصنمى : إن الدرأسات العملية » مما كانت ضرورية »> 
«خمى لا تكن ادراسة امشكلة » بل بحب دراسشها نى الوسط المتاعى 
ES:‏ القمب ليس ظاهرة حدذودة أو عکن عدیدھا ء وا کہا pr‏ 
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الفرد کله دون إستبماد لوط المادى أو الاجماعی ازى ارس فيه نشاطه.. 

فكيف مكن تدب الععب المصنمى ؟ إن أول مشكلة تعترضنا » هى 
مشكلةمدةالممل الیوعی ۔ فہل یکن أن نطیل یوم العمل کی بز ید الانتاحج؟' 
قد يبدو الأم ركذلك ٠‏ لق د كان هذا الال ف الواقع »وضوع دراسات. 
عديدة ففرنسا وف‌اللارج .فقد آثبت آب ١طا4‏ زيادة متوسط الإنتاج فى. 
مصانمز ان بنسبة ۱١‏ ب عفد إستبدال اليو م ذی‌التسم‌ساعات» باليو مذى. 
النّانی ساعات . وفی ارب المالية الأول( ۱۹۱۴ - ۱۹۱۸ ) » إضطرت 
إحتياجات اليش الكومة إلى زيإدة ساعات العمل على أمل أن لزيد. 
الانتاج ؛ واكن فى عام 1۹۱۸ء أظمرت نشرة صدرت عن وزارة. 
العمل الفر نسية » أنه من الضرورى » ليس فقط لصحة العمل » بل وأيضاء 
لمال الإنتاج»العودة إلى تطبيق القوانين الى تدظم العمل. وأجريتف نفس 
الوقت فى ريطانيا » مجارب ألبتت زيادة يومية حسوسة فى الإنتاج عند. 
تقصمدةاامء ل٠‏ وهناك مدة مناسبة لاعمل » ولكنما ليست واحدة لكل 
الصناعات ؛ فنى بعض الأعال » عتبر مانى اعات من العمل زائدة عن 
الحاجة ؛ وفى آعال أخرى » يكن إطالة هذه المدة . ومع ذاك» أجريث. 
بعد المرب تجارب لم تصل إلى نفس التتاأج ؛ فمل هذا لأنه قد وجد. 
أن اليو م ذا المانى ساعات هو فىحدرد المد المناسبة ؟ أم هل هناكآسبابه 
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أخرى » مستةلة ٠ن‏ مشكاة التعب » ومن بسا أسباب إجماعية » تقدخل. 
بطر بفة معينة؟ وعكذا نجد أن من ‌الضرورى مواصة هذ. الأعاثف إطار 
من التدظيم القوعى أو العالى لاعمل »> ويعتمد » فى حالة تثبيت مدة العمل». 
عل الظروف اللباصة لكل مئة . 

وهناك مشكلة أخرى تعلق بثوقيت يوم العمل : ففى أى ساعة حب . 
أن بيدأ » وى أى ساعة ياتى ؟ وما أثر العمل الليلى على الفرد وعلى 
الإتتاج ؟ فحن لا ناس آثار الراحة الليلية فى المال . وهناك منحنى 
هاری للجودة » له حد EN‏ آقمی » و رب أن يستەمل هذا 
المنحنى اكل أنواع النشاط الختافة لأنه من المغيد أن محدد يوم الدمل. 
على أساس الحصول على أجود الإإنتاج . 

ولايكق أن ننةص بوم الع ل ككل » بل بحب أن تبخلله فترات . 
للراحة . وقد لاحظ. أحد أتباع مرسو 11٥0‏ عند قياس الم ر كات المضليةء 
أنه إذا ما أدخل بم دكل تقاصء قرة راحة دة انيتين» ممكن لاءضلة أن 
تتابع دقع ةس المةل بطريقة لانمائية . دون تعب » بيا لمكن مواصلة 
التقاصات الى تتوالى بعد ثانية واحدة أ كثر من أربع عشرة مرة فقط ٠‏ 
و يشمر الأفراد تلقائيا بالماجة إلى الراحة خلال العمل . وقد بخطىء هذا 
الشعور » وقد بؤدی إلى راحات يساء نوقيتما . فقد طلب باحث إيطالى إلى 


س :1 سے 


عدد من الریاضیین الإزلاق فى فس المسافة مرتين » مرة مم الراحة فى 
وسط السافة » ومرة دون راحة » وكان هؤلاء الرياضيون يمتقدون بضرر 
اراحة للازلاق لأا تتطاب رودا جدیداً للبدء . وممذلات » فقد تقص 
الزن الذى إستفرقه إأزلاق تاس السافة بأربم وعشرين دقيقة خلال 
الجر بة ذات الراحة كا قلت أ ثار التعب عند الوصول . وهكذا لا كن 
الإعماد فقط ءلى الءور الفردى ؛ كا حب أبضادراسة مدة وعددوتوقيت 
#لراحات المتخللة للءمل بعناية . وقد درس تياور من قبل هذه المشكلة فى 
قل سباك الحديد ووصل إلى نتيجةءهى أن الإنتاج يتحسن عندمامخص ص 
۴٣‏ من اليوم فى النقل و۷٠‏ من اليوم فى الراحات المتوسطة ٠‏ كا 
أجريت أمحاث أخرى عديدة من نةس النوع » وءرض والتر عددا من 
التحسينات كن المحصول علمها بالدراسة الهجية هذه الراحات . 


ولاظروف التی یم فیہا العمل أيضا ر كبير فى التب » ونذ كر منها 
١أهمية‏ الإنارة المناسبة من حيث الشدة والنوع » والنهوية » ومضار الضجة 
فى مهن معيئة » أو مثلا المحركات العينة لاسيور الجلدية الى تعترض داعا 
'الجال البصمرى لاعامل » وتأثير درجة الحرارة لاوسط الحيط به » ومزايا 
'لملابس الناسبة . وقد أجريت دراسات عديدة ذه المسائل فى نطاق 
ءصحة العمل . 


= إا — 
( <.) دراسات نفسية و إجماعية للمنة 


ام عل النفس المءاصر ببعد من أبماد الشخصيةء هو البمد الإجماعى» 
فوضو ع الاوك الإإنسانى لايقناول قةط الأشياء والأفسكار » بل وأيغا 
« الآخربن » . ودخول فرد جديد فى تجوعة قد يفير تواز نما » أو يعر ضما 
لخطار أو زيدها بوتا . ومن‌هذه الناحية اانفسية الإجماعية » توجد يتا 
إختلافات فردية : فهناك من الأفراد من يفرض نفسه بطريقة طبيعية ». 
وهناك آخرون ممياون داعا اتخضوع » وهناك من هو منبسط » وهناك. 
من يغلت على نفسه برجه الماجی»وبوجد آناس عون للاتصالبالاخرین». 
وأناس هرون منهم» وهناك من مجشذب الموده » وهناكمن تافظه ا+موعة». 
وهناك من ىء المجموعة ماسكما » وهناك من يسمى إلى تفككما . 
ولا کان الإنسان لا :عمل وحده آیداء کا أن له رؤساء وزملاء وهر ءوسین › 
رؤى بيه الءملية الصناعية بالألة الضخمة أو بالكان للارد › أو من باب 
أولى با جددم . أما القوانين التى كما فليت فقط الملاقات الإقتصادية. 
على حو ما كان عايه الاعتقاد اتإاطىء فى القرن الماضى » وغالبا ما يفترض. 
امل المناعى تارز الممود » والمل الجاعى . وللجاعة ما لأفرادها من. 
قيمة » لاف ذانمم » وللكن فى علاقامهم اللتبادلة . ويذ كر ستوزيل, 
1ءء رة عامة عن العمل الجاعى أجريت فى « الشركة الغربية 


٢ 


الاسكمرباء » » ويستنبط من مراجعة معاملات الإرتياط بين إنتاج جس 
عاملاٹ خلال آربم سنوات أن « العمل ال ماعی محدٹ اشترا کا فی بقاع 
العمل » متیر أنه-كاسا س فى طاق الاشاط الإقصادی ‏ لادوافق الذى 
:م بين أساليب إحساس الجاعة و إرادما ؛ ومميزات العناصر اللكونة 
لمجموعة » والصداقات الى تقوم على الإتجاهات المميقة للا فرأد » تور 
على وافتى الجموعة . وماك الجموعة وإنتاجما ها دالة على الأفراد 
الكونين ما ء ولكن المحموعة تولف وحدة واحدة » وكلا واحداً 
تنكس أخلاقه بدورها على كل من أعضانما . وقد تأ كد تأثير الجموعة 
عل الفرد س کا آبته ستوزیل - بالانتقال من الرأى الحاص إلى الرأى 
الام . فبتایر العامل الإجتاعی » تتباور الآراء وتنتظم ویدحول توزیمما 
:من الماحنى العادى لاشوزيع الجر بى إلى منحنى له شكل الحرف [ ٠‏ فمل 
ينی هذا أن الرأى العام » أى استجابة الجموع العام من الئاس ليست 
ميئة واس طة الأراء الخاصة والإجاهات الفردية ؟ وهذا ما يدعونا إلى تأمل 
الفرد والإتجاهات الرئيسية لاطبيعة الإنسانية القى يمتبر إشباعما مانا سن 
#العلاقات الإ جماعية عامة » والعلاقات الصناعية خاصة » فإشباع اأثفعة 
الإقنصادية الحاصة ليس الدافع الوحيد للانتاج » ولا المامل الوحيدللتوازن 
#لغردى و بالتالى لدوازن الماعة » وإن هذه المنقعة لانشبع إلا جريا النرعة 


— ۳ع — 


الاكية التىنوفتق بين ماملاك من أشياء وكائنات وأفكار والذات تسا ؛ 
.وتظمر أحيانا فى تعلق امامل « ما كينته أو« مخوانه » أو « بآلنه » . 
وھ ذا يوجد » نتيجة للظم الصناعى الحالى ء فاصل بين الفرد وإنتاج 
عله » وهذا يعنى كبتا لإجاه أساس » هو « الأبوة » » فالإنسان رتبعل 
بكل ماريبدعه » ولسكنه غالبا ما جيل فرحة الإبداع ء» فالأبوة توزع على 
٣أفرا‏ د كثير ين مل كل مهم الآ خرءولذاك جب إجاد بدیل لار باط لاباشر 
:الى يصل المامل « بتحغته » » وهذا لابتای إلا روح الجاءة التى تتماون 
بی عمل واحد . وه کذا رى كيف إسيطر إحترام الشيخصية النفسية _ 
:الإجتاعية على إختيار أفراد الجاعة . 

ومجدر بنا آيضا أن نأخذف الإعتبار فى هذه الملاقات الإنسانية » 
.إجاهين متناقضين قد يبتان مع ذلك على نفس الشىء : وها الاتجاء إلى 
:تأ كيد الذات الى قد يتحول إلى ضغط » والاتجاه إلى تثب 
"المواقف اأؤلة . ويتولد عن تحاور هذبن الإتجاهين المسكبوتين شور 
.بالحقد قد یون اساسا لبلورة اله کرۃ التی > دتناعنما من قبل » کا يمد 
"أساساً للعديد من الصراعات الإجتاعية. وهذ ه كلما جموعة من الإعتبارات 
*السربعة ٠‏ إنه لسكى بتكيف الإنسان مع مهنته » ولكى نكيف النة مم 
«القرد لا يكن أن يكون الغرد إستعدادات » وأن قاس مپارته أو سرعة 


سوا 


إ#حابته وأن نبحث ءن الإقلال من التعب » أو أن نجد الظروف المادية 
املا بمة للد رين على الممنةءواكن يجب أيضا أن نسمى لوضم الفرد فى وسط 
إجاعى » هو الوط انى » وآن ندرس العكيف الزدوج بين الفرد 
والوسط » و بين الوط والغرد . وهذه مشكاة ذات وجمين : اح دھا میں 
ل النةس الةر دى لتيحديد الشكل النفسى والإجاعى الافراد »> والآخر 
٤س‏ علم التةسی الاجماعی العام الذى بم بالإتجاهات الأساسية لاطبيمة 
الإنسانية » و بتبادل التفاءعل بين الأفراد » و بالصفات الضرورية لر تيس» 
وبالةوانين ااتى تدر الاعات الإنسانية وحركات الرأى . 
( ۶ ) تكامل العامل مع العمل 

آثار تنغام العمل » مذذ ظموره» إحقجاجات عالية كثيرة . وأصبح. 
مڏذهب تیور - بعد أن انفصلءعن ءبدءه الذى كان ہے خاصة بالإنسان » 
مر ادفا لآلية العمل الإند انى . ومنذ سنوات كثيرة » ساهنانی|حدىحر كات 
الصداعة التى مهدف وضع «العامل البشرى» فى المقدمة . وتدجممالاطبيقات 
فی هذا الحالفی م حدیث » هو مقياس العلاقات الاجاعية أو ااسيسومترى 
أو م الجاعات الاجماعية » وأيضاً ف ل الفس اندیناءیک ( الذى يتلم 
فرويد أو المشتالت ) ؛ فل يعد المامل وة فردية منفصلة » بل يمتير ءضوا 
فى الكيان العضوى الذى مله العمل. وفى الولايات المةحدة حاليا ء جد 


واس 


الأمريكية » مبدا ن لما الفضل فى دراسة ظروف التكامل الجيد : أرها 
« الاتصالات » وئانمما « الإعلام » ؛ وحن هنا أمام فتكرة أخذت 
٠ن‏ عل الجاز العصى » ونمنى بم إقامة جباز انصال بين الستويات 
الغئافة من أسةل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل » دون أن تسى 
الإتصالات فى نةس المستوى . ولاب دكذلك أن تكون شبكة الاتصال 
هذه إقتصمادة وسح بإنتشار المعلومات التى تجمل من 2 اء علية ما » 
لاعنادر متفرفة قد يقم بها تفاعلات متضادة » بل لحظات من نفس 
النكو ين الكلى . والمدف ءن ذلك هو وصول كل فرد إلى« موقف 
إيجاى » بالنسبة للافراد الأخرين وبالنبة لاجموع ٠‏ و« طبيعة > 
هذه المعاوبات ووسائل الإعلام قد لا تبدو من الناحية العملية أصيحة 
بحام الوضوسح ؛ فالإعلام قد يكون مء لومات أو دعاية » ولكن لاف 
أن یکون خليطا مما . وعند حقيق ذلك یجب آلا تہمل بدا وجہات 
النظر الفلسفية والأخلاقية » بل وا معتقدات السائدة آيخا ؛ و أدرك ذلك 
ندرية فيدال ۷:۵1 .4. فاسكى يكون الوضع سلا وذاقيمة » لا بد وأن 
یکون « ٬وضوعيا‏ » . 

وهناك نقطة أخرى سروفة . إن الفرد يتدخل فى وظيقحه المنية 


بشخصيته كلما . وتكشف ننا مارسة الملاج النقس یک تۋدىإذابة مشكلة 
٠١۴ (‏ ءلم النفس الاطبيق) 


۱٩‏ س 


تعترض الدوازن الفردي إلى تنير شامل قى ساوك الفرد داخل العملية » وج 
تزيد تبعا لذلك أهية دور اموجه النقسى فى حل الصراعات اللةسية 
والصراعات بين الأفراد . وكا كنا نقول :أن تكامل الفرد ولب الممل 
كن أن نجدها عند نقطة التقاء عل التفس الاجماعى وعل النقس 
القردى . 
(ه ) النشكيل النفسى لاقيادات 

أولت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الدشكيل أهية كبرى » فيز 
أن اتم « "امل القوعى الأول لاتدريب على تنمية ا ججاعة سنة ۱۹4۷ » وفرت 
4 الاعات الأمربكية و رابطة کار نیجی بايويورك الرعابة وقدمت له 
للساعدات للالية . وتمتبر أمحاث كيرت ليقين على جماعات الأطفال »وع يزه 
۰ بين القيادة الد عرةراطية و الأو فر أطيةوالقيادةالف وضو ية ء1 ؟-e2وزو1‏ »» 
اسسا موصوعغية لابحث والاطبیی . والکن إذا اردنا تعدیل السلوك 
للعتاد للفرد » فلا بد أن نرتطم « قاومات » » ولقد أوضح علباء النفس 
الیب سمح برفع هذه للقاومات » ونذ کر من بونہا ما اعتبرته مدام با کو 
8ددع » جم هذه الأساليب - وهى النافسة الماعيةء والدور الذى يقوم 
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وقد أوضحت كثير من ٠‏ المعطيات الموضوعية عن أهية هذه الأساليب . 
) خبعد مناقشة الصءو باث النى تتحماما القيادة الدمةراطية . إمخذ أ كثر من 
أ خصف المترددين قرارم خير » بنا إرتفع عدد من كانوا يوصون بالقيادة 
الديةراطية من ٠٣‏ إلى1۸ (من بين ٠۴١١‏ طالباً) . وهناك معلومات آخرى 
تنسترعى الإنتباء * فإن إنتاج الرؤساء الذين يعماون تحت « إشزاف عام » 
ييغوق إنتاج الذينيعملون تحت « إشراف ضيتق » » وهذا هو المال أيضاً 
ية لارؤساء الذين یت رکز اهام فى مرؤسیہم أ کار ما یترکز على 
الائتاج ۰ کا وجد » فى تح بة آخری» أن ٦‏ من بین رؤساء المالمن 
« کثیری الانتاج » يظہرون إهتاما کبیراً رسیم فى مقابل ۳۹ 7 
من بين « قایلی الا نتاج «. 

اما مانعتیہ بالقشکیل ای فاقیادات فإنہ کا ذکرتمدام با کو 
على حق فى تقر رها عن مما فی آمریکا - لیس إعدادا ريا لدور 
ارس أوتنمية الشقافته النفسية الذظرية » بل هو « تفيير فى السلوك 
الطبيمى » . وهذه مشكلة ماثاة اتلك التى تمترض ااملاج التفسى » 
إن السلوك الفيادى ساوك نضسى » له أغراضه النفسية »> والمامة 
والفردية ؛ وهو أيضا ساوك اجتاعى ذو قطبين ٤‏ فو يفترض داعا 
وجود فرد وجاعة » ويؤدى نموهذا السلوك حتا إلى إشباع أ وكبت 
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حاجات الفرد أو الجاعة »وحاجات الرئيس والرؤوس > ويقوم ق نفس 
أن تدزايد الأحاث النظرية والدملية فى دراسة « ديناميكية » الاوك 
الاجاعى » فإن الأعاث الالية فى هذا الجال لا تنفصلى بقدر كاف عن 
مدا الإنتاج 


القيارة 


ع انس التطيقى وأناط السلوك الاجماعى 


وحتى الآن » ك:؛ ننظر إلى عل اللةس إلدطبيقى من زاوية خاصة » 
هى زاوية معرغة الإنسان من أجل إستخدام أقمى قدراته . وقد أدى بنا 
هذا حا إلىدراسة الفزد و إلى أسناايب تی إستمداداتة وتحديد شخصيته. 
بوهذه الشكلات النظربة والفنية تتيح انا الا واسءا للتمابیی علىأنواع نشاط 
الإنسان المامل . وللكن الإنسان ايس فط صاحب مهنة » كا أنه ليس 
خط محرد تموعة من الإستمدادات والمادات التى ترتبط مارسة الممنة.. 
إلى جانب الاوك الماص بالإنتاج » توجد آلواع آخری منه من بينم 
لات التى حص بتأثير الإنسان على الإنسان » وتتوم على إثارة الإهمامات 
والرغبات والدوافع والآراء كى بصل إلى قرار بشأنه أو الإتفاق ممه ؛ 
وقد رتب على هذا أيضاً ظمور مشكلات سياسية وإجماعية وإنتصادية . 
نی كل زمان » إجنم-دت الكومات لمرفة حالة الح-كومين الة-كرية 
للتأثير عام ا ؛ ركان الطريتق إلى ذاك تنمية عواطف الحب أو الحوف 
آو احترام القادة أو القوة . كان ملوك فرنسا يشفون الأورام الحبيثة 
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( داء الحنازير ) » ومجمعون حرطم الحاشية » ويبنون القصور الى وح 
تلت المواطف إلى كبار ااسادة ٠‏ تم تفيرت الدعاية . وصارت فماوسائلمل 
الضخمة » كالصحافة والر اديو ذبن إسعلا تفوذها علىالمالم أجمع . وكير 1 
ما كان هذا التأئير جريبيا ويتوتف تجاحه على الوهبة والمحدس الفردبين » 
ومع ذلك فةد سللك فن السياسة فى الرلايات المسحدة الأمريكية طريا 
جديد؟ ء فوجدت وظائف « المستشارين فى الملاقات العامة » » 
وقام هؤلاء بإ-داء التصح لعملاهم فى علاقالمم ' با جور » وقد 
أوجز ستوزل ا٥٥5‏ فى كتابه « نظرية الآراء » عل هؤلاء 
اأسقشارين . فالمشتشار يدرس طبيمة نشاط المميل » وع لات الور 
ويدرس الجاعات التى عليه أن بحتك با والرؤساء الذين من طريقبم 
يصل إلى هذه الجاعات ؛ وتعتبر الجاعات الاأجتاعية » والججاءات‌الاقتصادية 
والجاعات الجفرافية » وجاعات السن » والجاعات المذهبية » والجاءات 
اللغو ية والجاعات الثقافية قطاعات يصلعن خلاهماإلى امور لصا عيله» 
Bernays ay ùe)‏ (< ¢ رس السیاسات التی يجب أن تنظم ساوك 
وتصرفات عله بالذسبة للحمم‌ور . وروی ستوتزل فی ذا الٰجال دور 
« مسار العلاقات العامة « إيشى لىه٠]‏ ر1 فى منظمة روكقار عقب 
ماسمی « بمذعة لودلو» فی عام ۱۹۱٤‏ ؛ وقد اقترح لی تفیرا؟ شاملا ف 


س إدإ ‏ 


سياسة ش ركة « ستاندرد أو بل » ماقه دا على الس ل کس ب‌رضاءالر أی 
العام » فرفع من مستوى عمال للناجم وعرضت دلى امور الجمودات 
اتی تبذ ما شر کات روکنار فى خدمة الملم والتر بية .وهكذا نشاف ‌الفلائينات 
الأخيرة» ٤‏ حدید له اذازت جديدة » وهو عل الر أی العام وکات 
مماهد مثل « معد جالوب » فى أمريكا » « ومع مد الرأىالءام الفرذى» 
من الماهة باه وات ااتى تساعد على الثقة فى الملاقات الإنسانية » کا 
فمل الل فى علاقات الما الطبيمى : أمافى محال التجارة بنوع خاص »> 
ققد وجت على نطاق واسم مشكلة تأثير الإنسان على الإنسان عن طريق 
التآثير على الاهمامات والرغبات » وعن طريتى المتمية اامفسية للةرارات 
والأحكام . 


العمل الأول 
ا لاء التحارية 
الاعلان : نشأت ال حاجة إلى الاعلان من تصغيم الأساليب التحارية. 
ققد كان البائم وااز بون «نصلین بشکل لا بتیسر ممه حدوٹ التأثیر 
الشي سى . فكان لا بد من وسال تحل عل عاية التواجد مما ٠‏ وهكذا 
سار الاعلان ضرورة كلا ظهر إتتاج له علامة ميزة هى «الاركة » فى 
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جال فيح يضم ملابين المسنهاسكين . وكان لا بد من التأثير عن بعد على 
ز بون هول ومتنوع » وما أن يترك متجر كير الاعلان أو مله حتى 
تټدهور أ عاله نتيجة اذاك»ولکن ازم للا,علانإعتادات ضخمة»و پروی 
باروج Siren‏ أنه قدأنفق على الاعلان فى سئة واحدة ملوار من 
إلدولارات ضاع خسم| دون طائل » وهذا لا يينى فقط أهية الاعلان » 
يل أيضاً أهية الاعلان المتاسب . 


واسكى يكون الاعلان فالا » يجب أن يتوم على قوانين عامة من 
عل النفس » وعلى الحالة النفسية الاجتاعية فى الوقت الراهن » والاء_ اط 
الختلفة من احور الذى يوجه اليما » و يحب أيض) أن يتناسب والانتاج 
الذى يريد أن يضمن بيعه . ومن العهث أن نعتقد أن هناك طريةة مثالية 
للاعلان » فكل ما فيه متحرك ومعقد عام لت قيد . ومع ضرورة وفائدة 
المعلومات العلمية ء فإن الان لا يستبعد مته » بل يظل بجميع أشكاله جزءا 
هاما فيه . 

ويلمب الاعلان بالحاجات والرغبات التى بثيرها أو يوجدها . فو 
يقوم » بطريقة رمزبة » بنةس الدور بالنسبة للعواطف الختلفة » كالغرور 
والتدال والشفف » مثله فى ذلك مثل واجات الحال ومواد العرض .فهو 
سمى إلى جذب الانتباه وتوليد الماد'ت والأراء الحقيقية القوية الى تؤدى 
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فى الوقت المناسب الى وقوع الحدث الذىيرغبه التاجرء ومن هنا قد تكون 
الإعلانات قأعة أو باهنة عن عمد » ولسكنما تؤر عن طريق الكرار » 
بحيث ما أن يأتى اليوم اذى بحتاج فيه الشخص إلى بضاعة ما » حتى 
يطلب بكل بساطة » کا لوكان ذلك طبيميا » النوع الملن عنه . وفى 
#حیان آخری» وعلى المكس من ذلك» قد بح صل الإعلانءبالفاجأة وعدم 
التوفع » على نفس النتيجة من ناحية المميل . وه-ذه أساليب متناقضة 
تقوم على قانونین ر سيین فى عل الفس.فناك أشياء نوديما ےک العادة 
و بدون جېد > کا لو کانت جزءا لا نفصل عنا» أو کہا منا » حتی 
لا محس با كأفعال * و بذلك تصبح جزءامن كياننا . وعلى المكس من 
لك » نحن لا سى بسهوة » بل رتبط بالشىء الى ر#طاب منا 
بوقتا وجمدا للتفكير أو الفهم . فإثارة الأفكار كى نحق 
تلايا » عادات » وجذب الإنتباه والحفر ف الذا كرة هی فی الواقع » 
الأهداف التى دف إلمها الاعلان . وقد أحریت فى أمريكا بجارب 
علي أثر التكرار فى نجاح الاعلان » وأ كدت هذه التجارب القوانين العامة 
سيان الى آوجدها عل النفس العام . ولكن متمد المشكلة هدا بدخول 
جعض الاستجابات العاطفية الممكنة » فالدكرار وحده لايك » بل بحب 
ضا أن يكون تسكرارا حاذقا » بمارس رغا عن الفرد حتى لابثير عنده. 


عواطفا عدائية» وهذه مسأل نوعية حص الفنأ كار ما بخص امل .فان عدو 
الاعلان هو الاعلانات العشابهة » كا أن كثرة الاعلانات تاق بابلة . 
وقد درس aR . E . payer jik‏ الأمر» عرض ٠١١‏ علامة۔ 
تجارية» بعضما أصلى والبعض الآخر مةد ولاحظ أن بعض المغلرات التى . 
منممأ القائون نوجد بابلة أفل من بعض الأصليات المعترف با وقد أثيت 
آمریکیون ارون ضقات غريبة خاصةبالإدرآك؛ فإن إعلانات‌الصغحة الى . 
أوقع تأثيراً من إعلانات الصفحة اليسرى» كا أزمكانما امفضل هو الكن 
الدقلى على المين » ويعسن إحاطة الإعلان بإطار » آما كبر المروف فلك- 
أهمية له . ومبدأ اكل معروف فى الإدراك » فهناك أشكالجيدة وأخرى. 
ردیثة» ور تبط وسال الاعاية اأوجمة لمظر والسمم بقوانين الشكلِ 
الجيد هذه . ومن المعروف أيضاً أن الاعلان اللغظى يسشعين منذ وقت 
طویل بالایقاع كو لجاحه : ويخضع لنفس القانون إستمال الل 
الإعلانية والعبارة ذات الشكل والاعلان الموزون . 

وبحب على الإعلان أيضا أن بكرف والجاعات الأجتاعية الخدانة: 
التىبوجه إليماءفنحن لا نشحدث إلى كل ااناس بنفسالطريقة»وبنةس الاغة. 
وقد درسشيلاره!ا:ذه5 الاختلاف فى الاستجابة للاعلان تبما لستوى. 
الذكاء قم أفراد النجربة إلى ثلاث جموعات تبعا استوى کلم » 
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ولاحظأنا کٹرم ذ کاءا أفامم تأر ۱ بالاون من الخرين کا آنالاعلاناٹ 
امرحة تتقبل أ كثرلاى الأفراد الأ كثر ذكاءا ء مثاما مثل الاعلانات. 
الصو رةبالنسبة للافراد الأقلذ كاء! ٠‏ واستن#ج من ذلات ضرورةالإسعلام 
عن أذواق الجموعات الإجتاعية الختلفة ذات المستوى المةلى الختاف . 
ومن الضرورى أيضا أن يدرس بمناية أى الإتجاهات يفضل المأثير 
علمما فى حالة معيئة . فقد كانت إعلانات الاءن تةوم على تصو بر طفل جيل. 
وتنسب بلا شك صحته‌الميدة إلى فوائد الامن . ےم اجر بٿ عدة دراسات. 
على إسنملاك الین فی آمریکا » تبين مها أن ١راه‏ .| من السكان 
پشر بون أ کٹر م ن کوب فی الیوم ٭ و ٤ر۷‏ ب یشر بون کو با واحدة 
أوأفل » و هره ب لا يشر بون الان طى الإطلاق ؛ ووجد آيضا أن 
اللكبار الذ ن يشر ونه يكةوا قط عن شر به ا الذين إنقطموا عن 
سر هام يعودوا إليه بعد ذلك » کا أن الإقلاع عن شرب الابن يكون, 
بين سن العاشرة والحامسة عشر » وسكذا فاللبن رمز للطفولة » ويمثل 
اللبن الذى يكف الطفل عن شر به الطفولة التى يسسى إلى الحروج مما . 
وقد كانت هذه على الأقلء التتاأج التى خرج با الحلل النضسى إريك فروم. 
E1 ۴۲٣۳‏ . ولذلك أخطآت علات الابن ااكبيرة ف الإصرار 
عل شكل إعلا ن كان ي كد بالصورة الملاقة بين الابن والطغولة » وعقب. 
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أأعاث فر وم » إستبدات إحدى هذه الحال رس الطفل التقليدية بفريق 
مروف لسكرة القدم ف الإعلانات التى تمتدح فوائد اللبن . 

والوساثل التى کن للاعلان أن إستعین ما كثيرة ‏ و لکن کن 
-جمءما فى #موعتين : فمناكوسائلبصر ية ووساثل ”ممية . وعندمانتحدث 
عن البصرء فمل تعتبر الصورةأفضل من‌النص؟ لا جب أن حول الصفة اجالية 
لاصو رة الإنتباه عن صفنها النفمية »كا أن الصورة 'الونة أفضل من ‌الصورة 
غير اللونة ٠‏ وئيل الجر كة والغعل والحدث أ كثر إثارة ء.خاصة. إذا ما كان 
الثىء موضوع الاعلان هو م ركز هذا الحدث . ومن المستحسن أيضا أن 
تمل الصورة أشخاصا » لا حيوانات أو أشياء . وكدلك لا ب أن تسل 
العلامة القدءةإلا بشىء من الحذر عن الءروضات التقليدية . ومئذ قيام 
'الراديو ء أصبح الإعلان اللذظى ينافس الاءلان البصرى الذى تاز 
بالاسته‌رار وال -کرار . فللاعلان اقفظی ۔ کا ری کنیایل 1٭م ۸1۸3p‏ 
ميزة الإفاضة عن البضاءةالعان عنما . وممذلك » فقد درس باحثأمريكى 
'ألر المبارات الإعلانية بااراديو » ووجد أن العبارات الى يطلب إلقاؤها 
«نصف دقيقة أحسن وأ كثر إستيمابا من تلاك الى تاطلب دقيقة ونصمف . 
وتستوعب الاعلانات الى تتخال البرنامج الترفمى عادة 1 كثر من تلك 
التى تلق فى إذاعة خاصة بالاعلان »> ولكن ماهو أحسن إعلان مى 


أو بصری ؟ وقد خاول إلیوت 1٥1٥۲‏ .۸ ۴۰ أن جيب على هذا السؤال 
يدراسته لقذ كر العلاه ات القجارية ااتى تظمر على شاشة السييا وف الراديو. 
والتليفزبون » فوجد أن الراديو يفضل السينا » كا أن التليقزيون يفضل 
كلا من السينا والراديو ٠‏ 

الشكلات انى أوجدها الراديو : إذا ما ركا السائل الفية فىالاذاعة 
جانبا » جد أن مشكاة الراديو هى أساسا مشكلة نفسية . وتعتبر الاذاءة 
بالراديو » من هذه الناحية » ومما يكن فحوى هذه الاذاعة » شكلاخاصا. 
لا اوك الافناعی . فمی دف فىالواقم إلى إجتذابرضا الستمم» رضاه عن 
مسرحية ما وعن نيام ؟ وكذاكتمدف إلى إشرا كه 'بالاهمام بالأفكار. 
النظر ية والأدية والملية والفلسفية » وقہوله لصدق ودقة وحسن صياغة 
قضية سياسية » ومرافقته على الفائدة الى لا جدال فما للبضاعة الى يدح 
له صفانما . واكن‌فن‌الاقناع بمارس هذه الالة فى ظروف خاصة جدا . 
فن الممكن خاطية «القاریء» بالرجوع إلىالكتاب أو الصحيفةأوالصورة .. 
وهنا يكون لن الاقناع قواعد تجريبية تقليدية . و كن أيضا مخاطبة. 
«الستيم » کا فى الحاضرات » وق حالة الحطيب السيامى والوعاظ 
والدرسين والباعةالتجواين ؟ ولكن الستمع يكونعندذ مشاهداً ومتفر جا 
أبضا» فهو من جمة موجود ويقع عليه ثور هذا « الوجود » › کا مر 4 
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من جبة أخرى » بظروف مكانية معينة » فهو فى المسرح أونى قاعة 
«لمحاضرات أو فى كنيسة أو فى القصل وإلى جانب ذلك » فيو باتجاهه 
:الداخلى » سوا »کان ملاا أو غير ملام » فى حالة معيئة متعمدة . 

آما مستمع الراديو فيختلف عنه لا نه مستمع فقط * ومكنه بلا شك أن 
جس بالوجود ¢ وأن بحس بالمشاركة الوحدانية والودة ¢ ولکن ھا 
'السمى . وكذلات يظل مستمع الراديو فى ظروف حياته المادية فهو فى 
زله » ويمكنه بلا شك أن بقخذ إأجاها متعمداً » والكن غالبا ما يسم 
حون ی داخلى بمجعله ينصت » فتفاجثه الإذاعة » وهو بين مشاغله الأبزلية 
.وللہنية أو فى ظروف تتطاب منه قدرا كبيراً من الإنتباء کا فى حالة ساق 
«السيارة الذى جز عربيته مجماز راديو ٠‏ 


وهذه كام ظروف خاصة مارس‌فها فن الإفناع» كا أن طبيمة الراديو 
نفسما بحوى متناقضات قد محد من إمكانياته واستدعى بلا شك دراسة 
الأحدن الظروف ل_كييفه والجمور وازيادة نفعه ؛ إن الحاصية السمعية 
لاراديو تحمل منه أداة قوية للةأثير وخاقى المشاعر » والكن هذا الأمر تسه 
مجعل من الصحب إستخدامه فى جال الة-كر الواضح والعر ض الاطق 
لشكلة ما » فإن الإذاعة بالراديو تدخل فى كل مكان ولكنما لا نترك 


تأترا . وقد تساءل يعض إذا ما كان الراديو » وهو أداة جيدة للاعلان › 
يصلح لأن يكون وسيلة حسنة للتربية ٠‏ ولذلات درس عاماء النفس فى 
أمريكا بدقة عدة أسثلة : إلى أى مدى ينميا الناس لسماع الإذاعة ؟ وناهو 
آحسن شکل إذاعی ؟ وما ھی کا نیات وحدود الرادی وکوسیلة للاعلام ؟ 
سوال آی مدى تمتر الاذاعة آنپا قد آدتالفرض مما ؟ کا يستحق البرنامج 
حراسة واعية قصل اجات اور وترقبه له : فل جب إدخال الإعلان 
ق البرنامج ؟ وهل من صالالشسركة الإذاعية أن تخصص جزءً من إذاعنما 
للاعلان ؟ س وقد فرضت عدة « علامات » خاصة بالإجاء عو الإعلان» 
ها تقدر الوقت الخصص للاعلان خلال الإذاعة ٠‏ فمل هناك زيادة 
و نقص فى تقدر هذا الوقت ؛ وهل يقبل الفرد أن يدقع ضريبة أقل 
كى جد نفس البرتامج بدون الإعلان ؟ وكذلك يطلب إلى هذا الفرد 
أن یبین مدی سک بالإبقاء على الإعلان بالرادیوعن طریتی مقیاس 
وی خم درجات . کا بحثت أيضاً الطرق التى حدد مدى القسلية فى 
البرنامج بمقار تا بيرامج أخرى خلال اليوم » وكيفية تحسين هذا البرنامج 
والبحث عن الصفات الأ كثر أو الأفل تفضيلا » ومحاولة حديد الدة الثلى 
لكل نوع من البرامج . وهناك طريقة لاتحليل الدقيق تبحث فى محدرد 
ال جاذبية افذبية لاصفات الخقلفة لابرامج : كصوت المذيع وشعدصيته» ركماته 
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وصوت النغذين هذا البرنامج » وقيمة الفرقة اموسيفية › و إختبار 
الو سق ؛ اخ e‏ 

وما زالت كل هذه الدراسات فى مرحلة اابحث +البحث فى المشكلان 
والبحث عن طر يق حلماء واكما تدل على إ جاه إلى ممالجة موضوعية 
علمية للا مور القى تبدو خاصة بالفن و إدراك القيقة والنظر ية والروتينن 
آيظاً: 


القَصنلالغاف 


لس ف نيتنا بااةاً كيد أن نتيحدث هنا عن التر بية» فإن هذا الوضوع 
بحتاج إلى a‏ سم بکثیر » وکنا نود أن نو ضح فةط فأىالإاهات. 
وحمت المر بية عل النفس وخاصة ع نفس الطفل ) تكن الربية 
خلال وقت طويل » إلا حوعة من الأسالاب المتيقة التى اسعمدت من 
المرف والاعتبارات القلدفية والمغالية لاطبيءة البشر ية . ولكن فنااسلې 
والنر بية يعتعد فى الواقم ‏ إذا ما أبعدنا المواد المدروسة - على سيكاوجية 
الاوك الاجماعى. وهناكعاصر إزيدالأس تعقيداء هو الملاقات بين البالع 
وااعافلراامکس. و عكذايضم فن التر بيا ثلاث مشكلات: ھی تکییف التع لم 
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لاطذل » وتكييف الطفل لاتعليم وتكييف الم لشليم . وهذه مشکلات 
ثلاث تخس ع الس التطببتق وتختاف کل مہا عن الأخرى فى 
مؤضوعما وطر يقتا : ۰ 

ولتتأمل أولا تكبيف التملم للطفل : إن كل علماء نفس الطفل من. 
أمشال بالاوبن «iس8»14‏ وكلا رك Piaget ly Claparéde‏ 
Guillaeme egy‏ 2 ا بۇ کدون 5 لاطفل عفلية خاصة » فالطفل 
لس مصغر رجل . إنه كان عختلف » ب لاك مكونات عقلية خاصة»و بقماز 
بالنوأى بالرور مراحل متتابمة » نى كل مرحلة تظر عنده وظائف 
جديدة مم نغور وش کال فى الوظائف السابقة . و بيا كان فالونه!ا٠۷‏ 
يعابنى طربةته المشخيصية للرضية » أمكن التييز بين مراحل أربع د 


دافعية ( ۴ ناما ) إنمغانية ( E٥٤٥1‏ ) وحاس ح رکیة 

)Semsitivo — moteur‏ و إسقاطية ( گقاءەزەء۲ ) . وقد إستیخدم, 

بياجيه الطريقة الشجريبية والملاحظة الموجمة فى حديد امراحل الخلفة مو 

ال نكاء الجاسى حركى منذ مكوناته الأولية وهى ردود الفعل والمادات 

والترابطات ال كثبة ؛ ووصف أسالب 7-كو بن الشىء والمكان والسببية 

والزمان رالعدد عند الأطفال . وهناك مبادىء صارت تقليدية لصف 
(م ١١‏ - علم النفس التطبيقق ) 


— ۹۲ 


المميزات اللاصة لمعقلية الطفل » وهى الت كير الإجبرارى والإحيائية 
والإصطناعية والإدراك الكلى الاجالى المواقف الى سمح بالكيف 
السريم ولو أنه تقربى › والذى »› حتاف عن الإدرالك اکال 
الذى يفترش وجود ليل ابق . ومحب أن كد وجود 
-عدمسر هام فى ساوك طفل » هو اللءب . وقدظمرت أراء كثيرة فىالاءمب 
فقيل إنه راحة وترفيه » مع بض الاقلال من شأنه » کا اعتقد البءض أنه 
وسيلة لتصر يف فاثض فى الطاقة » على حين رأى البعض أنه رين عار 
الاوظاثف الورائية والأولية التى تصبح ءدجة الجدوى فى طاق « التاخيص 
الس بم لقطور النوع» تبعا لاقانون البیولوجی میک ل۲٠۴‏ .وادكن 
مذ ٩‏ آقام کار ل جر وس8٥٥×6 K۰‏ فر ضا ما راء هو فرض الإءداد» 
بو بذلك يصبح الاعب نشاطا جادا دف إلى تدمية الوظائف وتوفير الدقة 
لم ازا الغرءزى. فكل وظيفة ناشثة عر بمرحلة تعد فبا نفسماء فى 
اللعب » وكأن هذه المرحلة ذرورية ذه الوظيفة وتضمن ها سلانما . 
.إن الطفل يقص قصصا على الأخرين كا محكى لنفسه قصصا » فيل هذا 
ميل طبيمى لدكذب » يدل على رذيلة وإ تجاه لاسكذب ؟ إن مثل هذا 
#لفرض مر يع وساذج » إن الأمر يقتصر ببساطة على نشاط لمب» موضوعه 


— ۳ 


أشكال رمزيةغربية علىالطفل الذ يكنشةما . وقد أراد البمض أن روا 
فى الب دور تنفيسياً » فمو سمح بتجسيع )الف راز غر الاملعية فى أنواع 
من النكاطمشروعة ورمزية . وهكذا يبوا اللعب كنثاط فبرورى لعافو 
لأنه ہہیء هما نمو طبيميا . ویقول جروس أن اللعب لايكون جرد جداثة 
الس » بل أن حدالة السن رجت فل اة انب . وهذ. الأهية 
الوظيفية لاب هى أساس ما اماه كلا باريد بال بي الترة ابإذابة.. 
ولمذه الاربية خصوم » ولبمضمم أهمية خاصة » مثل ألان دذوا۸ . ذلك 
أن هناك جدا ؛ إن نثاط البالغ لبس ألما » بل غالبانا يقوم عن الد . 
آلا حب إذن أن نود الطفل هذا المد ؟ ألا بحب أن بتطلب اانشاط 
بامدرسة جمدا أ كثر من اللعب ؟ ويتساءل كلاباريد : کک 
مزا تزاج تمليم الجمد بالتملم با جمد ؟ ثم أليس ما يتفق والواقع اللةسى أن 
المد كحقيةة فى ذاتما » مستةلة عن المتغيرات النفسية الأخر ی 
آلا يقترن سلوك الفرد وجمده بعة صر متمددة متلوعة يفم إلا الإهيام. 
آی تنم الممين اكل الجال انى ؟ لاس من الأم أن اى ظروة 
تؤدی وجودها إلی.سلوك الجہد ؟ وھذا یؤدی بنا إلى إعتبار أخر : 


هو إهنامات الطفل التى مر أيضا مراحل مختلفة . و برى كلأباريد 
تيم تطورها على النحو الآلى : 


E‏ س 


. () مرحلة التحصيل والتجريب : 
١ ٠‏ س فترة الإه امات الإدرا كية » خلال السنة الأولى ۾ ٠‏ 
٠ج‏ س فترة اللإهتام اللنوى » خلال السنتين الثانية والثالفة ء ٠‏ 
۳ س فترة الإهمامات العامة واليقظة الفكرية ( سن الأسثلة) بين ' 
السثة الثالثة وااسابمة ؛ 
(ب) e‏ التنظم والتطور : 
ع س الفترة #ماطمية والإهتامات الأخلاقية . 
وإذا كان من القرورى للتربية العامة أن تمرف الطفل » فليس أفل 
ضرؤرة لمارسة المربية أن تلم بالأطفال بنوع خاص ؛ فن الأعافال » كا فى 
السكبار» فردية تتوقف على إستمداداتمم وشخصيممم. و إختبار إمكانيا م 
المسية حب أن يكون أوليا وعتزج بالنحص الطى » فى كثير من الات 
القشل للدرمى أنواع تقوم على عدم الةكيف المسى البسيط ويمكن 
علاجة بسولة ... إذا أرد:ا ذللك ٠‏ وقد بدأت تمده أمحاث الشخصية » 
کا أسشخدمت فما الطرق والاختبارات المعدوعة » ون د كر مها « إختبار 
رورشاخ 1 هطه۲هR‏ » والرسوم والقصص الناقصة . 
وإذاما برز الاختلاف عن الط » أمكن الوصول: ليس فقط إلى-' 


کو ت 


الشواذ » بل على الأفل إلى ذوى الإضطر ابات الشخصية والى الأطفال غبز 
للمكيةين الذنن تازم هم أساليب تر بوية خاصة. 

وق بض البلدان » وخاصة فى آمريكا وألانيا » زا القلق ايس فط 
بالنسبة لاشواذ » بل أبضا بالنسبة للموهو بين ٤كا‏ زادت المنابة ليس فاط 
بالتأغر بن » يل أيضا بالأطفال الذن يظير عندم بو عقلى متقدم بدرجة 
ما و إسشعدادات بارزة . وقد قامت عاولات لمل فقول « للوهو بين ٠»‏ 

۰ وهنا تفترضنا مشكلة » وهى مشكلة التوجيه المدرسى . فالإستمداد 
لعابعة الدراسات الفنية » و الإستعدادللتعايم الأدى أوالملی » كلما مشكلات 
تستحق دراسة عيقة » ولكن بحب أن ل أن صمو بات التوجيه لزيد 

3 زاد صغر سن اأوجه » خاصة فما يتصل بدراسة الشخصية . وف عام 
۳۹ » أوصت صحيفة ار بية (Board of Eduction ) lil J‏ 
إدخال إختبار ات الذكاء فى إمتحانات القبول لامدارس الثانو ية “ 

ولتكن إذاكان على الأربية أن نهم بعلم تقس الطفل » فن الواجب 
أيضا آلا تفل ءل ن نفس المربى . إن الأربى حب ألا يكون عالافقط. ومن 
اؤ ف حقا ننا لانمطى أهميةكبيرة إلى الاستمدادات الأر وية عندإختيار 
الدر سین ادد وقد وضع کوک ٥0×‏ وأرلیان 0۳61 إختہارا للا مداد 
عملم ؛ول-كن كن أن نتساءل ما إذا كازت القيمة التنبؤ ية الحا صةبالنجاج 


ج ۷۷ د 


المنى تاساوي مع القية التنبؤية لانجاح فى الدراسات الإعدادية » وهى 
ادراسات الوحيدة التى أمكن التأ كد من صما . وردنا على ذب هو 
أنه من المؤكد أن المشكلة معقدة لأن اجاح والفشل المنيين للم 
يتوقفان على عواءل متنوعة إذا مأدرسنا الشيخصيات الختلفة . ومم ذلك 
فإن دراسة الملمين وة-كييف الأساليب التربوية لشخصيا مم الحتلفة هي 
التى تکل بنجاح أحاث ءل نفس الطفل . 
وقد ظهر فى السنوات الأخيرة بجديد هام فى الأساليب الأربوية : 
مها الطريقة. الكلية فى تع القراءة » ومرا كز الإهمام » وقيام « فصول 
جديدة » فى تملبم الهرجة الثانية »ومر اجعة الكتب المدرسية طبا لمبارة 
«من اا إلى الجرد » ء ومن المثال إلى القاعدة » إاخ . . . ونحتاج 
هذه المركة بلا شك إلى إستخراج الطيب من الفاسد» ثم يجب النقد 
والدراسة التحر يبيان للا ساليب الى أستنبطت من قوانين مازاات جزية 
ف الو التسى . إن الثر بية » شأما فى ذلك شأن ءل النفس ل تعد غسب 
سلو با للتطبيتى » ولكنما أصبحت علما له مشكلاته اللاصة » ويجب‌أن. 
يتصرف إلى أساليب البحث والةحريب . 


خاة لكاب 


يكن هدفنا فى هذا ال_كتاب الصغير من بجوعة < #ز-واهة مسو » 
ن نقدم دراسة مستفيضة لمل الففس التطبيتق على إنساعه وعقه ء فهناكمن 
الأمو ر ما تناولناه بطريقة سطحية . وقد يدهش القارىء عندما لا جد 
فصولا معينة » فإننا لر نقل شيثا عن ع الس التطبيقى فى جال القضاء 
ستى نقد الشادة» وهى دراسة جديرة بالإهتام » وهذه بمكن‌المثور علا 
.وافية فى كب عل التفس العام أو عل النفس التجرببى . وكان بجدر بنا 
أيضا أن کل عن أساليب كتشاف الكذب » وهو أمر اس كان 
سوجرنا بعيدا عن الجدود التى ر سمت لمذا الكتاب ٠‏ وقد يأف البمعض 
لأننا | مخصص فصلا لمل التقس العيى ؟ أليس العللاج النة سى من عل النقس ‏ 
القطبيقى؟ ألا يفترض معرفة أمس القة-كير الإنسانى والمارة الاستمانة مبا؟ 
ومح ذلك ءفقد بدا لنا العلاج النفسى أ كثر قربا من جال الفن واأوهبة 
'الفردية منه إلى جال الأنظمة المية حتى مع الإستناد إلى فروض 
.ونظريات كالتحليل النفسى » وهذا ما أوجد راء جديدة فى الشخصية » 
.وسام فى تمق دراسنها؛ ومع ذلك ققد أشرنا إلى مثل هذه الساهات 
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فى حينها . ولكن مخيل إلينا أن الملاج _النقسى م يصل فى طريق للمرفة 
الإنسانية إلى نفس مرحلة قياس الكاء أو ليل الإستعدادات » ونه 
فى جال التطبيقات » يستعين بأساليب ووسائل مختلفة عن أساليب. 
وسال ل النفس'التطبيئى . ۰ 2 

وفى اة الحرب الأخيرة » عذدما ا بارون ۴:6۲0٥‏ فی < د 
باريس امل التفس » قدا لعل النةس التطبيقى » جعل من هذا الل علا 
متلا ؛ وها لان لبس جرد قطبيق لملم النقس المام . إن اللشكلات 
التى.تمترضه لوست فنية فقط » إن دراساته ود تثطاب استخدام بموعة. 
مرن الأجهرة - بل استخدام منهج لاقياس . وقد أثار مشكلاته. 
النظرية اللاصة » كا غير النظرة إلى عل النفس العام ٠‏ ولا نيمد كثيرة” 
عن القيقة إذا قانا إنه سيسمم يوما مع عوامل أخرى فى إعادة نميم, 
فروع عل الس ؛ فاذا كان ع الهس العام قد أمهزج طويلا مع ءل نفس 
الإنسان » فان هذا الأخير سرسسى أ كثر فا کر إل ظہور عل تس 
خاص بفرعيه 1: عل اانفس الفردى وعلم الاس الإجياعى » وها الأساسان. 
لەظربان ل الغس التطبيقى ١‏ 


مقدمة كناب" (ص۳) 
اقم الأول : ظطرق البح (س۷) 
الفصل الأول : طريقة الإختبارات. a ٠‏ 


القصل الثاني : الطرق الأخرى . ٠‏ (س٤۳)‏ 
القسے ااثانی : الا۔ععدادات والشخصية ‏ (صہ٣)‏ 


القصال الأول : الاستمدادات : (ص۸*) 


( ۱) مبادیء عامة ( ب ) بەض الاستعدادات الحاصة 
(ح) الد کاء ( ك ) المشكلة النظرية للاستمدادات 
لقصل الثانى : الملق والشخصية : (ص٤١)‏ 


)١(‏ الأماط (ب) مات الى (<) دراسة اكخصية 
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القسم الثالث : الحياة المنية ( ص 4۸۷ 

الفصل الأول كيف الانسان عئته : ( ص ۸۸) 
)١( .‏ دراسة اأيئة (ب ) التوجيه النى (<) الاختيار اى . 

الفصل الثانی : كيف الأينة للانسان : ( ص٦۱۲“‏ 


)١(‏ دراسة ال (ب) التمب( ) دراسة ية إجناعية نة 
(د ) إندماج المامل فى المملية (ه) التشكيل !لةس لقيادات. 
القسم اارابم م النفى التطبيقى والسلوك الاجماعى ( ص۹٤۱‏ 


الفصل الأول : المياة القجارية : ( ص۱۰۱ 
الفصل الثانى : عل النفس النطبيقى والتر بية : (ص ۱۹۰( 


خامة ال كتاب . ( ص۷٦۱‏ 


طبع الغلاف بدار الهنا للطباعة ت : ۷١۳٣۲۷‏ 
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